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موراكامي المنتظَر لنيل جائزة نوبل

أعرب المعجبون بالكاتب الياباني هروكي موراكامي 
لعدم  استيائهم  عن   Haruki MurakaMi
الأكاديمية  منحتها  التي  للأدب  نوبل  جائزة  منحه 
السويدية مؤخراً للكاتبة الكندية أليس مَنرو. و كانت 
العمر  البالغ من  يفوز موراكامي،  بأن  توقعات  هناك 
بالجائزة  مبيعاً،  الأفضل  المؤلفات  صاحب  و  عاماً   64
الجائزة  لنيل  كمرشح  اسمه  ارتفع  أن  بعد  العام  هذا 
في السنوات الأخيرة. و هكذا فإن على مناصري الكاتب 
 ،"  1Q84  " و   " النرويجية  الغابة   " مؤلف  الياباني، 
الانتظار حتى موسم الجائزة القادم، و ربما أطول من 
ذلك، لمعرفة ما جرى في الكواليس للاتفاق على الاختيار 
الأخرى  المعلومات  و  المرشحين  أسماء  أن  إذ  الأخير. 
يتم ختمها لمدة 50 عاماً. و قد  بالترشيحات  المتعلقة 
الحديث  الياباني  صرح توكاشي يوسامي، أستاذ الأدب 
بجامع تشو، قائلًا إنه غير متأكد من أن اسم موراكامي 
قد ظهر كمرشح، لكن أحداً لا يتفوق عليه من ناحية 
المقروئية، و سيظل يُعتبر مرشحاً قوياً لنيل جائزة نوبل.

معرض للفنان الأرمني يان بأستنبول
أُقيم في غاليري بيميسال في استنبول خلال تشرين 
المتميز  الأرمني  للفنان  منفرد  معرض  الماضي  الأول 
آشوت يان. asHot Yan و تضمن المعرض لوحات 
المعرض  فنتازية معقدة. و يؤشر هذا  تصور شخوصاً 

فضاءات عالمية

بغداد/ تاتو �

للفنـــان  الثالـــث  الشـــخصي  المعـــرض  افتتـــح 
ـــفرات  ـــوان ) ش ـــل عن ـــذي حم ـــوان وال ـــوان العل عل
التـــلاشي( وضـــم )20 ( عمـــلا نحتيـــاً جديـــداً 
ـــة  ـــة ومفعم ـــع ملون ـــجار الربي ـــرت أش ـــث أزه حي
ـــي   ـــدة تصـــل المتلق ـــداع في أشـــكال جدي ـــير الاب بعب
لتكـــون مـــادة روحيـــة تتفاعـــل مـــع  دواخلـــه. 
ــو  ــوم هـ ــرض اليـ ــمال: المعـ ــور جـ ــال الدكتـ وقـ
اســـتغراق طويـــل في التأمـــل، التأمـــل بعمـــق في 
ــتراث  ــاطير والـ ــياء والاسـ ــروح والأشـ ــذات والـ الـ
ــة  ــه النحتيـ ــن مفرداتـ ــتلهمًا مـ ــارة، مسـ والحضـ
واعمالـــه النحتيـــة الجديـــدة التـــي اتســـمت 
بالرشـــاقة والـــذوق والاناقـــة معـــاً. وأضـــاف: 
أرى في أعمالـــه أرواحـــا تتصاعـــد الى الســـماء، 
ــاً  وهنـــاك بعـــض الأعـــمال تصلـــح لتكـــون نصبـ
ـــو  ـــلاج، فه ـــل الح ـــما  في عم ـــداد ك ـــاحات بغ في س
ـــادة  ـــع م ـــة في تطوي ـــيرة وإمكاني ـــارة كب ـــل مه يحم

البرونـــز.
وعـــن معرضـــه يقـــول الفنـــان علـــوان: معـــرضي 
ـــة والادب  ـــلال الثقاف ـــن خ ـــلام م ـــوة للس ـــو دع ه
والفنـــون، وتنميتهـــا ودعمهـــا مـــن اجـــل ارســـال 
الســـلام  للعـــالم اجمـــع كي يســـاندوا مســـيرة 
والامـــان والحـــب فيـــما بينهـــم. وبشـــأن المـــادة 
الخـــام التـــي اســـتخدمها في اعمالـــه النحتيـــة، قـــال: 

ـــا  ـــة وله ـــادة متحفي ـــا م ـــز كونه ـــتخدمت البرون اس
عمـــر طويـــل، وهـــي مهمـــة في العمـــل النحتـــي 
ـــلى  ـــتغلت ع ـــي اش ـــدارس الت ـــتوى كل الم ـــلى مس ع

هـــذا العمـــل وهـــي تفـــي بأحســـاس الفنـــان.
ــي  ــا بداخـ ــل مـ ــمالي تمثـ ــوان: اعـ ــاف العلـ واضـ
ـــرح  ـــوارث في ط ـــائد المت ـــلى الس ـــتراض ع ـــي اع وه

اســـلوب جديـــد للفكـــر والتعبـــير.
ــال:  ــه، قـ ــائدة في اعمالـ ــاءات السـ ــن الانحنـ وعـ
الاشـــجار المثمـــرة هـــي التـــي تنحنـــي والفارغـــة 
ـــي  ـــي الت ـــه ه ـــدا ان كيانات ـــى، قاص ـــن تبق ـــي م ه
تتســـم بالعطـــاء وهـــي مثـــل القمـــر المحلـــق في 

الفضـــاء.
ـــزاوي:"  ـــم الع ـــكيي قاس ـــد التش ـــال الناق ـــدوره ق ب
ـــوان اســـم راكـــز في المشـــهد التشـــكيي  ـــوان العل عل
ـــارض  ـــن المع ـــد م ـــام العدي ـــاصر، واق ـــي المع العراق
ـــرى في  ـــة، ون ـــخصية او الجماعي ـــواء الش ـــة س الفني
ـــب  ـــي صاح ـــن العراق ـــة للف ـــة نوعي ـــه اضاف معرض
ـــنة ق.  ـــل )300 ( س ـــد الى ماقب ـــي تمت ـــذور الت الج

م.
ـــه  ـــتغل بادوات ـــف يش ـــرف كي ـــوان يع ـــاف: عل واض
النحتيـــة في هـــذه المصغـــرات وخاصـــة في عمـــل 
البرونـــز في اشـــتغالاته يعـــرف كيـــف يشـــتغل 
بتعبيريتـــه الجميلـــة وبرمزيتـــه، وكذلـــك بأجســـامه 
المتطاولـــة، وكأني أرى فنـــاً مسرحيـــا يعـــرض في 

بغـــداد.
ـــد  ـــد الحمي ـــن عب ـــي حس ـــد والإعلام ـــب الناق وكت

في )فولـــدر( الفنـــان: واذا كانـــت ثوالـــث مرمـــوز 
ــراق  ــارة العـ ــح( في حضـ ــور المجنـ ــة) الثـ منحوتـ
القديـــم مثـــلًا تثـــق بـــرأس الإنســـان عـــلى انـــه 
ــوة  ــور يعنـــي القـ ــد الثـ ــكار، وجسـ مصـــدر الأفـ
فـــان  والســـمو،  التحليـــق  بمثابـــة  والجنـــاح 
العلـــوان كمثـــال فكـــري  منحوتـــات علـــوان 
ــا  ــات وعيهـ ــث تجليـ ــاه بـ ــو بأتجـ ــاصر تنحـ معـ
ـــد  ـــس المتوال ـــة اللب ـــا كثاف ـــزارة اداركه ـــن وغ الراه
ـــوز ودلالات ونظـــم توارثناهـــا  ـــا لرم ـــة تلقيه في بني

منـــذ أزمنـــه وعصـــور خلـــت.
ــداد 1962  ــد بغـ ــوان تولـ ــوان العلـ ــر أن علـ يذكـ
بكالوريـــوس فنـــون جميلـــة/ جامعـــة بغـــداد 
الشـــخصية  المعـــارض  مـــن  العديـــد  اقـــام   ،
والمشـــتركة مـــن بينهـــا ) كيانـــات( في قاعـــة 
وتشـــفيراته(  النحـــت  طقـــوس  و)  مـــدارات 
قاعـــة أكـــد، والمعـــرض المشـــترك بغـــداد /عـــمان 
/ عـــلى قاعـــة دار الانـــدا عـــمان 2010 ومعـــرض 

اختـــزالات اوجـــاع لثلاثـــة نحاتـــين.
ـــرض  ـــكيلية المع ـــون التش ـــرة الفن ـــت دائ ـــما اقام ك
ـــان  ـــائي والفن ـــا الط ـــة رن ـــترك للفنان ـــكيي المش التش
احمـــد الزعيـــم تحـــت عنـــوان مابـــين النهريـــن، 
ــذي  ــين والـ ــاني للفنانـ ــرض الثـ ــذا المعـ ــد هـ ويعـ
اتضحـــت فيـــه تأثـــيرات الحضـــارة العراقيـــة 
ــكل  ــاء هيـ ــير وانشـ ــة التعبـ ــا في طريقـ وتغيراتهـ
ــة  ــارة العراقيـ ــالة ان الحضـ ــه رسـ ــة، وفيـ اللوحـ
مازالـــت غنيـــة وان بلدنـــا متخـــم بالمفـــردات 

ـــا  ـــة رن ـــت الفنان ـــا. وبين ـــر به ـــن ان يفخ ـــي يمك الت
ـــين  ـــة: ان معـــرضي هـــذا هـــو رســـالة اب الطـــائي قائل
فيهـــا ان حضارتنـــا العراقيـــة متخمـــة بالمفـــردات 
ـــدت  ـــت: جس ـــا.  واضاف ـــر به ـــن ان نفخ ـــي يمك الت
ـــم  ـــد الزعي ـــي احم ـــع زمي ـــترك م ـــرضي المش في مع
)12( اســـطورة مـــن اســـاطير الحضـــارة العراقيـــة 
ــمالي  ــت في اعـ ــد تمثلـ ــوك وقـ ــة والملـ ــن الالهـ مـ
ــاتي  ــور لوحـ ــرأة محـ ــة، واتخـــذت مـــن المـ الفنيـ
ـــة  ـــرأة الاله ـــداد للم ـــي امت ـــة ه ـــرأة العراقي لان الم

والملكـــة.
ـــن  ـــالتي م ـــال: رس ـــم ق ـــد الزعي ـــان احم ـــا الفن  ام
ـــو  ـــائي ه ـــا الط ـــة رن ـــع الفنان ـــترك م ـــرضي المش مع
خطـــاب ان الانســـان العراقـــي محمـــل بالابـــداع 
والعطـــاء وهـــو صاحـــب حضـــارة وارث عظيـــم، 
وقـــد تناولـــت في هـــذا المعـــرض جانـــب مغيـــب 
عنـــد الكثيريـــن مـــن النخـــب الفنيـــة وهـــو 
ـــوس  ـــراءة طق ـــرأ ق ـــه يق ـــي، لان ـــوان الرافدين الحي
ــا  عنـــد الســـومريين والبابليـــين او الاكديـــين، وانـ
ــير  ــف يتغـ ــي كيـ ــكلية يعنـ ــراءة شـ ــه بقـ اخذتـ
ـــرة الى  ـــم بالفط ـــومري يرس ـــن س ـــن م ـــرور الزم م
ـــدت  ـــح: اعتم ـــورا. وأوض ـــر تط ـــي اك ـــدي او باب اك
ـــع  ـــي وقط ـــد الطبيع ـــلى الجل ـــتعملة ع ـــادة المس الم
ــطوح  ــلى السـ ــل عـ ــماش ولم اعمـ ــب والقـ الخشـ
المســـطحة وهنـــاك فراغـــات في لوحـــاتي وهـــي لم 

تـــأتي مـــن قصديـــة غـــير قصديـــة اكاديميـــة

شفرات التلاشي وما بين النهرين 
معارض جديدة في قاعات دائرة الفنون التشكيلية

تاتو/ خاص �

جــودي  المغــترب  الســينمائي  المخــرج  انتهــى 
الكنــاني مــن إنجــاز فيلمــه الــروائي الجديــد )الســياب 
( اســتعداداً لعرضــه ضمــن فعاليــات مــشروع بغــداد 

عاصمــة الثقافــة العربيــة 2013 . 
وحــول فكــرة العمــل قــال الكنــاني ان قصــة الفيلم 
تــدور حــول حيــاة الشــاعر العراقــي الكبــير بدر شــاكر 
الســياب وذلــك لتســليط الضــوء عــلى الرمــوز الثقافية 
العراقيــة التــي أســتطاعت أن تســاهم بشــكل جــدي 
وفعــال في أغنــاء الثقافــة العربيــة وتعميــق مســتوى 
المســاهمة العراقيــة في تأصيــل الثقافــة الأنســانية 
ــي صاغــت  ــيرة الت ــوز الكب ــد الســياب أحــد الرم ويع
الذهنيــة الشــعرية العربيــة ونقــل الشــعر العــربي 

ــه  ــه وعطائ ــدة ولابداع ــة جدي ــة الى مرحل ــن مرحل م
ومنجــزه الثقــافي قــال عنــه الشــاعر محمــود درويــش 
أن الســياب حــول مجــرى الشــعر العــربي وأضــاف في 
هــذا الفيلــم ركــزت عــلى مســاهمة الســياب في هــذا 
ــم  ــة فالفيل ــدة العربي ــاء القصي ــير في بن ــول الكب التح
ليــس فيلــمًا وثائقيــاً بــل هــو فيلــم درامــي ذو طابــع 
وثائقــي اي بمعنــى أن الوثيقــة ليــس هــي الهــدف في 
الفيلــم لأن الوثائــق الآن متوفــرة لمــن يريــد أن يتابــع 
ــياب  ــة الس ــاول أفلم ــا أح ــذا فأن ــياب ول ــيرة الس مس
عــبر قصائــده التــي تحــول الكلــمات الشــعرية الى 
مشــاهد ســينمائية تحــي مســيرة حياتــه الإبداعيــة . 
والفيلــم مــن إنتــاج دائــرة الســينما والمــسرح لحســاب 
وزارة الثقافــة ضمــن مــشروع بغــداد عاصمــة الثقافــة 

العربيــة .

انتهاء العمل في الفيلم الروائي الجديد ))السياب(( 
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للمرة الأولى التي يقدم فيها الفنان الصاعد أعمالًا له 
و  فرنسا  في  نتاجه  عرض  أن  له  سبق  قد  و  تركيا.  في 
مالطا. و يُذكر أن الفنان قد ولد في يريفان عام 1983، 
الرسمية  الجميلة  الفنون  أكاديمية  في  الفن  درس  و 
بيريفان، قسم الرسم، و عمل رسوماً لأكر من 11 كتاباً. 

الأقليات سينمائياً في الصين
أعلنت لجنة الدولة للشؤون العرقية في الصين أن 
اقلية  لكل  واحداً  فيلمًا  الاقل  على  ستُنتج  الحكومة 
الكشف  وتم  البلاد.  في  الموجودة  الـ55  الاقليات  من 
تتناول  مقترحة  افلام  اربع  أسماء  عن  احتفال،  فى 
تلك  وستتناول  ومانتشو.  دونغ  و  منغوليا  أقليات 

الأفلام ثقافة و حياة تلك الاقليات الى جانب تحسين 
فهم المواطنين لها.واشتهرت أفلام الاقليات العرقية 
سانجيه"  "ليو  مثل  الخمسينيات،  منذ  الصين  في 
العرقية و"الوردات  يتناول مجموعة تشوانغ  الذي 
خمس  عن  قصصا  يحي  الذي  الخمس"  الذهبية 
فتيات من عرقية باي.وقالت اللجنة أن تلك الافلام 

التي تتناول حياة الاقليات نادرة فى الوقت الحالى، 
مشيرة إلى ان اكر من 20 عرقية لم تتناولها الافلام 
بعد.وذكرت اللجنة أن الحكومة الصينية ستستثمر 
المواهب  رعاية  و  الأفلام  هذه  لتصوير  المزيد 

السينمائية لتلك الاقليات. 

الأعمال الكاريكاتيرية لصلاح 
جاهين

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون 
الأعمال  والطبيعي،  الحضاري  التوثيق  مركز  مع 
الكاريكاتورية لصلاح جاهين )صلاح جاهين الأعمال 
قال  و  –  1962( فى جزءين.  الكاريكاتيرية 1956 
رحبت  الهيئة  إن   « مجاهد،  أحمد  الهيئة  رئيس 
والجمعية  الحضاري  التوثيق  مركز  مع  بالمشاركة 
التي  الإصدارات  للكاريكاتير في نشر هذه  المصرية 
تهدف إلى توثيق أعمال الكاريكاتير المصري في القرن 
العشرين... و هو الفن الذي عرفته مصر منذ فجر 
الكاريكاتورية  الرسوم  بعض  في  متجسداً  التاريخ 
الساخرة المحفورة على الجدران الفرعونية، والتي ما 
زال بعضها قائماً حتى الآن ليشهد على عمق جذور 
و   .» القديمة  مصر  حضارة  في  الضاربة  الفن  هذا 
أضاف أنه كان وراء هذه الرسوم عقل مثقف شديد 
و  وطموحه،  ومشكلاته  وتركيبته  بالمجتمع  الوعي 
قد عبّر صلاح جاهين بريشته عن أفكاره ومواضيعه 

وشخصياته وأماكنه في لغة بصرية يسيرة وسهلة. 

  عادل العامل

نصير الشيخ �

-هــل تمنحنــا الطبيعــة مفاتيــح دخــول لقــراءة مفاصلها 
الدقيقة..؟

ــا  ــور في عوالمه ــدا الغ ــين تحدي ــلى الع ــين ع ــل يتع -ه
للوصــول الى غاياتنــا الجماليــة..؟

اليــس الفــن طاقــة ابداعيــة يمتلــك عــلى الــدوام نفاذيــة 
الوصــول لهــذه الغايات،ومــا العــين الا البــؤرة البصريــة 

المتمركــزة عنهــا صــور العــالم.
مــن هنــا تشــكل الكاميرااحــدى اهــم الوســائط في 
نقــل مشــاهداتنا مــن حيزهــا الواقعي/اليومي/العابــر..

الى حيزهــا الفنــي صعــودا للجمالي،ربمــا عــبر زمنهــا 
الافــتراضي وهــذا مــا يتيحــهُ عــالم التصويــر ومــا شــهده 

ــائطه. ــاج وس ــبرى في انت ــرات ك ــن طف م
كل هــذا يمــر عــبر رؤيــة الفنــان الحــاذق وهــو يخلــق 
عوالمــه الجماليــة عــبر كــسر نمطيــة المألــوف وتقديمــهُ 
كل ماهوحــداثي ومدهش..عــلى وفــق هــذا نشــتق مــن 
فلســفة الفــن مــا مفــادهُ))ان الشــعور بالجــمال ســابق 
عــلى النشــاط الفني،فلقــد احــس الإنســان اولا بجــمال 
تكــون هنــاك  ان  قبــل  الشــمس  الزهــرة وغــروب 

ــات رائعــة(. ــة او منحوت لوحــات جميل
ويــأتي معــرض الفنــان الشــاب}محمد ارهيف{}تفاصيــل 
الســتة  الفوتوغرافيــة  أعمالــه  في  صغيرة{متجســدا 
الجرأة،وتكمــن  في  غايــة  موضوعــة  والثلاثين،وعــبر 
جرأتــه هــذه المــرة في حمــل كاميرته}نيكــون 7000د /   
ــاتين  ــق والبس ــين الحدائ ــف ب ــل مستكش ــول مث ليتج
والمشــاتل الزراعيــة في مدينــة العمارة..لاقتنــاص كل 

ــق مــن عــالم الطبيعــة  ــي ومدهــش ودقي ماهــو غرائب
مــن  لــهُ  والنباتات(..اذتســنى  وتحديدا)الحــشرات 
ــن  ــرو105 { م ــة تصوير}مايك ــه بزاوي اســتخدام كاميرت
اجــل الوصــول لدقــة متناهيــة في تصويــر الأجــزاء 
ــم  ــج والميس ــث التوي ــذه العوالم..حي ــن ه ــيرة م الصغ
وهــي تتوهــج بالضــوء الربيعي..وحيــث النــدى وهــو 
يلتصــق بجســد الــوردة في معادلــة صوريــة رائعة..وعين 
ــا  ــا ككــرة كرســتالية كأنه ــح امامن الجــرادة وهــي تنفت

ــا الأسرار. ــع منه ــوالم وتش ــا الع ــط فيه ــرة تختل مج
ــد اســتمر  ــة جه معــرض المصور}محمــد ارهيف{حصيل

ربيعين،وبتجــوال مســتمر ســاعيا خلــف رؤاه التــي 
لاتســتكين محققــا غرضــه الجــمالي في تقديــم مصــورات 
غايــة في الدقة.مــن هنــا كان الزمــن لديــه رأســمالا 
فنيــا يســتحضر مــن خلالــه قدراتــه الأدائيــة التصويريــة 
عــبر رصــده المســتمر لحركــة الحــشرات وتحــولات 
النبتــة وتفتــح الزهرات.رصــدُ فيــه مــن الأنــاة والصــبر 
ــته  ــلى فريس ــوت ع ــاض العنكب ــة انقض الكثير))محاول

ــه((. ــاءه في حبائل ــاء لألق ــه البيض ــرش خيوط وف
القــدرة التصويريــة للفنــان واجتهــاده في التقــاط حركية 
الأشــياء عــبر زوم كاميرتــه النيكــون وهــو يســتغور 

تفاصيــل وأجــزاء صغــيرة وبدقــة متناهية،ليمنحنــا 
بعدهــا لقطــة فوتوغرافيــة تتحــول لدينــا لشــبكة 
اســئلة تحفزنــا عــلى الــدوام لقــول شــئ ممزوجــة 
بإبهــار مــن نــوع خاص...ذلــك انهــا توثق)حــدث(

ــان  ــة وأجواءها،سرع ــا الطبيع ــي لجغرافي ــي ينتم واقع
ــن  ــج م ــالم اخرمزي ــورة الى ع ــة المص ــا اللقط ــا تنقلن م
اللــون والشــم والحــس،اي بمــا يعــادل اللــذة الجماليــة..

مــن هنــا يكــون للفــن دورا قــارا عــلى تخليــق عوالمــه 
ــه التــي تســعى للارتقــاء بالذائقــة الى  ــراز منطلقات وإب

ــب. ــات ارح مدي

تفاصيل صغيرة
العودة لقراءة جماليات الطبيعة
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* عــرفّ دي بالمــا سكورســيس الى دي نــيرو ، و شرع ترجمة: تاتو
بافــلام حــرب النجــوم ، و أخــاف جيــلا كامــلا بتقديم 
شــخصية كاري . الآن يعــود بفيلــم " العاطفــة " 

المشــحون بالجنــس . 

يســتذكر المخــرج برايــان دي بالمــا كيــف كان رد 
فعــل النقــاد تجــاه فيلمــه الجديــد "العاطفــة" لــدى 
عرضــه لأول مــرة في مهرجــان تورنتــو الســينمائي 
العــام المــاضي . يتنهــد  قائــلا "أحــب ان أقــدم 

النســاء الجميــلات و هــن في قمــة الأناقــة" . 
عــلى الرغــم مــن اخراجــه انواعــا عديــدة مــن الأفــلام 
ــلام  ــن اف ــا – م ــغ 45 عام ــي البال ــره الفن خــلال عم
العصابــات و السرقــة الى الخيــال العلمــي و الرعــب 
– فقــد أجــرى النقــاد مقارنــات بــين مجموعــة مــن 
ــات ،  ــة ســنوات الثمانين ــا بداي ــي أخرجه ــه الت افلام
ــادع (  ــد المخ ــل ( و ) الجس ــق للقت ــة ) يتأن و خاص
. ذهبــوا مبــاشرة الى مــا اعتــبروه افتتانــه  الصنمــي 
الدائــم  بجســد الأنثــى – خاصــة  الجســد الــذي عــلى 
وشــك ان يتعــرض للقتــل - مفضلــين عــدم الخــوض 

ــة .  ــه التقني في انجازات
ــاء  ــي يس ــاه الت ــرّغ لنواي ــد تف ــا ق ــدو ان دي بالم يب
فهمهــا . يقــول ضاحــكا " انــه نــوع مــن الفــن 

الضائــع ، اقصــد بذلــك انــه لم يعــد أحــد يهتــم 
ــة  ــل انتقادي ــا أرى ردود فع ــه . اني اندهــش عندم ب
تقــول ان افلامــي رخيصــة، مــا هــو الرخيــص فيهــا ؟ 
هــؤلاء النســاء يبــدون رائعــات. أمضيــت الكثــير مــن 

ــكان ".  ــدر الأم ــات ق ــن أنيق ــت كي أجعله الوق
فيلــم " العاطفــة " مبنــي عــلى فيلــم" جريمــة حــب 
" للمخــرج الآن كورنــو عــام 2010 .  نجــوم الفيلــم  

هــم راشــيل مكآدامــز في دور كريســتين، المديــر 
التنفيــذي في احــدى وكالات الأعــلان و التــي تســتغل 
زميلتهــا الخجولــة ايزابيــل ) ناومــي رابيــس ( ،و مــن 
ــا  ــم . طبع ــل ملثّ ــد قات ــلى ي ــل ع ــا للقت ــم تعرضه ث
المشــتبه الأول هــي ايزابيــل – لكــن هــل هــي التــي 
فعلــت ذلــك ؟ يحافــظ دي بالمــا عــلى الــسر و هــو 
يتكشــف رويــدا رويــدا، الا ان الــسر الأكــبر هــو 

برايان دي بالما: شخصياتي النسائية رائعة
عن فيلمه الاخير العاطفة
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اتاح لي مهرجان ابو ظبي السينمائي فرصة الستمتاع بمشاهدة 

ماضية  دورة  ففي  داتوفتش  دانيس  البوسني  للمخرج  فيلمين 

شاهدت فيلم سيرك كولومبيا، وفي دورة هذا العام فيلمه المهم 

)يوميات جامع خردة(..

وداتوفيتش الان من بين افضل مخرجي البوسنة مع المخرجة 

بعد عرض  النقاد  انظار  اليه  لفت  قد  زابانيتش، وكان  ياسمينا 

نال  والذي  الزمن  من  عقد  قبل  محايدة(  )ارض  الفنية  تحفته 

عنها جائزة الاوسكار لافضل فيلم اجنبي.

الموضوع المشترك في افلام هذا المخرج هو الصراع البوسني 

– الصربي والاثار التي ترتبت على هذا الصراع الكارثي الذي جرّ 

يضعنا  محايدة(  )ارض  فيلمه  ففي  البلقان..  على  كبيرة  ماساة 

عند فصل مهم من هذا الصراع، وخلفياته وربما يكون له الفضل 

التي  الاحداث  اهم  من  واحدة  على  المشاهد  يتعرف  ان  في 

شهدها العالم اواخر الالفية الثانية.

الكوميدية  المخرج  اعتمد  فقد  كولومبيا(  )سيرك  فـي  أما 

السوداء في إبراز خلفية الحرب الأهلية ، ودراماتيكية الأحداث 

في دول البلقان ويوغسلافيا السابقة معتمداً على حكاية بسيطة 

بأسلوب ممتع حكاية عائلة في  بالدلالات تسرد  انها زاخرة  إلا 

بلدة صغيرة في البوسنة

التاريخي ذاك  الحدث  ولم يعمد )سيرك كولومبيا( إلى سرد 

طبقاً لما دونته الوثيقة، وما تبعه من حرب أهلية طاحنة أدت 

حكاية  اعتمد  فانه  يوغسلافيا،  مثل  حديدية  دولة  تشرذم  إلى 

المحبطة  وشخصياتها  المتوترة  علاقاتها  تفصح  صغيرة  بلدة  في 

وفي  المخرج  ان  حتى  الكارثي..  القادم  من  والترقب  القلق  جو 

وهو  البلدة  على  مدافع  باطلاقات  فيلمه  ينهي  ذكية  لقطة 

الإشارة المباشرة الوحيدة عن الحرب في الفيلم. الفيلم ينأى عن 

التقريرية والمباشرة وبما يجعل المتلقي في قلب الموضوع.

واذاكان داتوفيتش قد اوفي ما في ذمته نت تصوير لبشاعة 

ما حدث في يوغسلافيا السابقة بفيلميه هذين، فانه مع فيلمه 

الاخيرة )يوميات جامع خردة( يأخذنا من خلال حكاية باسلوب 

يمتهن  رجل  عائلة  من خلال  الحرب  اثار هذه  لنعيش  وثائقي 

هذه  تواجه   .. عائلته  لمعيشة  مصدرا  الخردة  الحديد  جمع 

بوؤسا  تعاني  التي  الشرائح  من  المخرج  يختارها  التي  العائلة 

معاشيا وظرفا صعبا عندما تمرض الزوجة ولاتملك حق الضمان 

الصحي في معالجتها ولاتسعفها امكاناتها المادية في توفير وسيلة 

العلاج.

التزويق  الى  يلجاء  لم  المخرج  ان  الفيلم  هذا  في  اللافت 

والتضخيم في هذه الحكاية لاستثمارها في صناعة فيلم بما ينال 

العائلة نفسها متقفيا معاناتها  من صدقها، بل عايش بكاميرته 

ومحاولاتها العبثية في الحصول على علاج للزوجة .. وهي ماساة 

الخردة في  البطل جامع  يقول   .. بمثابة تجل عن حرب طاحنة 

حوار له انه لم يجن من الحرب حتى حق العلاج.

البلقان  لحرب  بانورامية  لوحة  يرسم  داتوفيتش  افلامه،  في 

واثارها. 

استدراك

علاء المفرجي

سينما

يوميات جامع خردة

لمــاذا اســتخدم التكــرار للعــودة الى الأفــلام المشــحونة 
بالجنــس، و هــو النــوع الــذي يــبرع بــه ؟ هــل هنــاك 
صعوبــة في كتابــة  الســيناريوهات الجيــدة؟ يتجاهل 
ذلــك قائــلا " ليــس حقــا . اعتقــدت فقــط انهــا فكــرة 
جيــدة . كانــت فكــرة كورنــو هــي ان اســوأ مــا تقــوم 
بــه امــرأة تجــاه امــرأة اخــرى هــو اذلالهــا علنــا أمــام 
ــل . هــذه هــي فكــرة   ــك يقــود الى القت ــاس،  ذل الن

الفيلــم ". 
كيــف يختلــف  فيلــم " العاطفــة " عــن الأصــل 
ــرأة  ــن ام ــو ع ــم كورن ــا " كان فيل ــول دي بالم ؟ يق
عجــوز و اخــرى شــابة . و ان الأختــلاف الرئيــي 
هــو ان كورنــو كشــف هويــة القاتــل أثنــاء ارتكابــه 
الأدوات  بتغيــير  قمــت  كذلــك  القتــل.  جريمــة 
الأجرائيــة للشرطــة، فلقــد شــاهدناها جميعــا مليــون 
مــرة عــلى شاشــات التلفــاز – محققــون يســتنطقون 
ــكل  ــه بش ــبب في اني وضعت ــو الس ــذا ه ــاس . ه الن
ــا  ــي يبقــى المشــاهد في شــك م احــلام متسلســلة ل

اذا كانــت تحــدث حقيقــة أم لا ". 
الــشيء  الآخــر غــير الموجــود في نســخة كورنــو هــو 
ــل .  ــة القت ــرض جريم ــا في ع ــارع لبالم ــل  الب التسلس
ايزابيل في قاعة الباليه ، تنقســم الشاشــة الى قســمين 
، في احدهــما نــرى جريمــة القتــل ؛ و في الأخــرى نــرى 
اثنــين مــن الراقصــين يــؤدون باليــه ) مســاء الآلهــة  ( 
لنيجينســي  و ينظــران مبــاشرة الى الكامــيرا، يقــول 

بالمــا " كنــت معجبــا بذلــك الباليــه لســنين طويلــة، 
كان موجــودا عــلى يــو تيــوب ، نــشر في الســتينات ، 
فاحببــت الفكــرة، الراقصــان يتفاعــلان مــع بعضهــما 
ــرض  ــت . كان الع ــوال الوق ــض ط ــران الى بع و ينظ
رائعــا عنــد تقديمــه لأول مــرة و كان جنســيا بشــكل 
واضــح ، لــذا كنــت اريــد دائمــا اســتخدامه و عندمــا 
شــاهدت فيلــم كورنــو كان هنــاك مشــهد يقــول فيــه 
المحقــق للمشــتبه " أيــن كنــت ؟ " فيقــول " كنــت في 
قاعــة الباليــه " فصرخــت قائــلا " الآن وجــدت مكانــا 

لأضــع الرقصــة فيــه ". 
دي بالمــا هــو الرجــل الــذي عــرفّ مارتن سكورســيس 
الى روبــرت دي نــيرو ، و هــو الــذي قطــع – حســب 
ــهيرة  ــمات الش ــك الكل ــوكاس – تل ــورج ل ــب ج طل
ــان و في  ــم الزم ــوم ) " في قدي ــرب النج ــة ح في بداي

مجــرة بعيــدة جــدا ... "( .
مثــل الكثــير مــن المخرجــين ، نشــأ دي بالمــا في  زمــن 
كانــت فيــه الأفــلام  و الشاشــات كبــيرة الحجــم. 
ــام  ــو " ع ــم " فيرتيغ ــاهدت فيل ــلا " ش ــك قائ يضح
و لا  ريديــو،  مدينــة  موســيقى   1958 في صالــة 
عجــب انــه تــرك لــدي انطباعــا !" . مــع ذلــك، و مــع 
ان افلامــه اخــذت تصغــر مــرة اخــرى ) حيــث نــشر 
فيلــم " العاطفــة " عــلى اشرطــة دي في دي فقــط (، 
ــه لا يتعــب نفســه في الحصــول  ــا ان ــول  دي بالم يق
عــلى اعــمال " عرضــوا عــيّ الكثــير مــن الأشــياء 
التــي لا تعجبنــي. يمكننــي العمــل بميزانيــات كبــيرة 
و صغــيرة، اني مولــع فقــط بصناعــة مــا يعجبنــي ". 
ــه ابتعــد عــن الأفــلام التــي حظيــت  مــن المؤكــد ان
ــده في  ــا رصي ــا م ــت يوم ــي كان ــال شــديد و الت باقب
التجــارة : مــن فيلــم " المنبوذيــن " لعــام 1987 
ــب  ــخ " المخي ــة في المري ــي " مهم ــم الرقم الى الفيل
ــا  ــا  جميع ــد انه ــول " اعتق ــام 2000 . يق ــال ع للآم
ــا  ــرء. عندم ــي للم ــتقبل المهن ــن المس ــزءا م ــل ج تمث
ــد  ــة، اعتق ــة الضخم ــلام الرقمي ــذه الأف ــر الى ه أنظ
ان الحيــاة قصــيرة جــدا . ليــس لــدي ذلــك الوقــت 
ــد مــن صحــة  ــع ســنوات لأتأك ــلاث او ارب لأقــي ث
هــذه الأشــياء . كــما اني لســت مهتــما بافــلام الكتــب 
ــا و  ــم ؟ عمــري 72 عام ــاذا أهت ــك ، و لم ــة تل الهزلي
أنــا ســعيد بالمســتوى الــذي اعمــل فيــه. لقــد عملــت 
بــكل انــواع الأفــلام التــي يمكــن تصورهــا . ثــم عندما 
تقــوم بصناعــة هــذه الأفــلام الكبــيرة المكلفــة فيكون 
ــاءات في الأســتوديوهات ".  ــن اللق ــير م ــك الكث لدي
مــن المفاجــىء ان دي بالمــا لا يبــدي اســتياءً عندمــا 
يتحــول الحديــث الى الطبعــة الجديــدة القادمــة مــن 
ــم "  ــيرس صانعــة فيل ــد  كمــبرلي ب ) كاري (  عــلى ي
ايهــا الأولاد لا تبكــوا " لعــام 1999 الــذي كان يــدور 
ــاب و  ــضرب و الأغتص ــرض لل ــر يتع ــل عاب ــن رج ع
القتــل . يقــول دي بالمــا " كمــبرلي مخرجــة بارعــة ، 
و سأشــعر بالمتعــة لرؤيــة كيــف ســتتناول الموضــوع. 
الصــورة التــي رأيتهــا – لــكاري و هــو مغطــى بالــدم 

– تبــدو جيــدة بالنســبة لي ". 
امــا بالنســبة لمســتقبله الفني ، فــماذا بعــد ؟ التقاعد 
ــغ  ــث يبل ــي ســنا حي ؟ يقــول " ان المصــور أكــبر من
ــوال  ــف ط ــو واق ــه و ه ــبعين ، أراقب ــة و الس الرابع
ــه لمــاذا انــت جالــس ؟ يجيبنــي )  الوقــت ، اقــول ل
اذا مــا جلســت فســأغط في النــوم ( . اعتقــد ان ذلــك 

هــو مــا ينتظــرني ".

عن : الغارديان البريطانية
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استطلاع /تاتو

مراجعات

فرديا  نتاجا  العصور  مر  على  الثقافي  الانتاج  يبقى 
السينمائي  العمل  فيها  بما  انتاجه  فواصل  تعددت  مهما 
او المسرح او القصة او السعر او الرواية لأنها تبدأ اولا 
بمنتج كاتب..ولان الفعل فردي فان هناك ما يجعل المنتج 
خاضعا  وأيضا  للتجدد  يبحث  ابداعية  لعوامل  خاضع 
هناك  لان  بالخوف  تنتهي  لا  ومعاناة  عديدة  لمعرقلات 
دائما اخر يفرض اراءه وقوانينه بحجة تنظيم المجتمع او 
لخوف عليه ولكنها لا تتعدى من كونها سلطة قوية قابلة 
اصلح  ما  السلطات  هذه  ومن  الاخر  قمع  على  وقادرة 
عليه التابوات الثلاثة التي تمنع المنتج للإبداع ان يكون 
وهناك  سيحصل  قمعا  هناك  لان  تجاوزها  من  خائفا 
مقاصل  الى  تعرضوا  الادب  ومنتجو  الادباء  من  الكثير 
ا  التابوات  هذه  اثرت  واللقد  التابوات  هذه  سلطات 
بغير  لايقبل  طائر  الكاتب  لان  الادبي  المنتج  على  لثلاث 
لما  تفتيش  نقاط  او  حواجز  بلا  النص  في سماء  التحليق 
تخبئه بنات افكاره ولي تكون الصورة مكتملة لاينبغي 
ان يحكمها ممنوع ولان الكثير من الكتاب حريصون على 
اكتمال الصوره لديهم اثروا الصمت او التحليق بعيدا عن 
دور النشرحرصا منهم على صوره مايكتبون لي تجتمع في 
روح واحدة هي سلطة القوة.ولذا طرحنا سؤال مفاده..

ان
والسياسة  الدين  وهي  ثابتة  ثلاث  تابوات  هناك 
حرية  امام  عرة  حجر  العام  المفهوم  في  تكون  والجنس 
روحية  في  كبر  بشكل  اثرت  التابوات  هذه  التعبير..هل 
المنتج للنص ام ان الامر اختلف في العقد الاخير وتراجع 
تأثير هذه التابوات وان بإمكان الاديب ان يصل في نصه 

الى مديات اوسع دون الخوف من سلطة؟

الممنوعات الثلاثة... 
الثلاثة  التابوات  يشرح  الشويي  داود  سلمان  الناقد 
نحن  بنا  حلت  التي  المصائب  اس  وهو  بقوله:الدين، 
ان  نريد  ما  منه سوى  نعرف  لا  لأننا  والشرقيين،  العرب 
نفهمه نحن، او ما فهمه بعض الذين سبقونا ويراد منا 
ان نتبعهم، الدين هو اتباع، ومن يخرج عن هذا الاتباع 
– على مستوى الدين الاسلامي – فهو مرتد ويجب قتله، 
والحكومات ذهبت مذهب هؤلاء لانها تريد ان تجعل 
والدين  بالدين،  ممسكة  فاصبحت  لها،  تابع  المجتمع 
هذه  على  تحافظ  والحكومة  سبقونا  لما  ّـباع  ات صيروه 
التبعية لتتحكم بنا، عندها فرضت الرقابة على من يريد 
ان يخرج من هذا الاتباع، وقالت لا تكتبوا في الدين وعن 

الدين وفي الدين.
والسياسة هي ان تسيس المجتمع، والحكومات هي 
التي تسيس المجتمع، ولما كانت الحكومات هي حامية 

وتعمل  عنا،  وتفكر  تريد،  ما  تعمل  باقية  فهي  للدين، 
لنا ما تحبه وما ترضاه، وممنوع ان نتحدث عنها لاننا 

سلمنا – او هكذا ارادت – انفسنا لها.
غريزة  الى  يرمز  الذي  هذا  الثالث،  التابو  والجنس 
متأصلة في المخلوقات، راح الدين، والمجتمع من بعده 
وتبعا له، ثم تبعتهم الحكومات، بمنع الاقتراب منه، لان 

الاقتراب منه ممنوع او حرام، فكانت الرقابة عليه.
من  جرائها  ومن  الرقابة  بعد  طردت  الثلاثة  هذه 
الابداع الادبي والفني، فاصبح ما نبدعه صحراء قاحلة، 

هشيم تذروه الرياح، شيء لا قيمة له.
بسبب  الابداعية  وذائقتنا  واذهاننا  عقولنا  ظلت 
الرقابة لعقود وعقود، وبسبب التفكير الديني الخاطيء 
تحمل الكثير من تلك الرقابة، اصبحنا نحن الرقباء على 

عقولنا واذهاننا وذائقتنا الابداعية.
حتى الذي كتب وهو يعيش في الخارج، في مجتمعات 

ديمقراطية،في كل الازمان ظلت الرقابة الذاتية ترافقه.
الدين وشتمه هو ورجاله لان  نحن لا نقول بسب 
هناك اتباع له وعلينا ان نحترمهم، بل نقول بنقد الافكار 
الدينية التي هي من صنع البشر والذين جاؤوا بها هم 

بشر ونحن ايضا بشر.
بنقد  وانما  الحكومة  وشتم  بسب  نقول  لا  ونحن 

ممارساتها وأفعالها التي لا ترضي اغلب افراد المجتمع.
ونحن لا نقول بتصوير الممارسة الجنسية الميكانيكية، 
الجنسية الى درجة سفلى، ولا نحط  ننزل بالأخلاق  ولا 
نرسم  ان  علينا  بل  امتلكناها،  غريزة  افضل  عمل  من 
لوحة جميلة عن العلاقة الجميلة والرومانسية والشفافة 
التي تحدث بين الرجل والمرأة، ان كانت في الشارع او في 

البيت او في الفراش.
هكذا يجب على الكاتب والاديب و الفنان، ان ينظر 
وفنا عظيمين،  ادبا  عندها سيبدع  الثلاثة،  الامور  لهذه 
وتتفتح امامه افاقا جديدة، فيصل نصه وما ينتجه الى 

مديات واسعة وكبيرة.

تكوين المعتقدات
الشاعر عبد الاله دواي الفهد يقول:لي نلخص هذا 
لا بدلنا ان نوضح اولا وجهة نظرنا فيه: ولي نوضحها 

ونحاول  واحد  بكائن  الكون  في  الناس  نختصر  ان  لابد 
البدنية.الجنس-  الغريزية  العلاقات  خلاله  نستبصر  ان 
جاء  التي  المعتقدات  او  والمصلحية-السياسة-والدينية 
بها الانسان الحالم لي يبرر العلاقات تلك..ويقول ايضا..

في  الناس  مجمل  افترضناه  الذي  الكائن  هذا  ان  برأيي 
الكون تقوم الغريزة او الجنس والمصلحة او السياسة او 
بتكوين معتقده  النفسية والمادية  الرغبات  اخر  بمعنى 
اي الدين ومحاولته تغذية هذا المعتقد ليشعر بالدالين 
المعتقد  ان  نجد  والسياسة.لذا  اسلفنا:الجنس  الذين 
هو جاء كتحصيل حاصل يليهما ويبررهما لا يسبقهما..

نصه  تنوع  مهما   النص  كاتب  ان  وبما  انه  ويضيف 
محافظا  كان  او  يمينا  او  يسارا  ومال  واستدار  وتشعب 
لا يمكنه ان يخرج من هذا انه ذهنه وعقليته وحيواته 
ورغباته.ولو تمعنا بأي نص حتى لو كان يتظاهر بالبعد 
بإمكانه  ليس  الارشاد  او  للنصائح  ينتمي  او  ذلك  عن 
ومعتقده  تلك:غريزته..ومصلحته  دائرته  من  يخرج  ان 
الذي  علمانيا  لوكان  حتى  داخله  يسكن  الذي  اودينه 
البدنية- اوحاجته  وغريزته  مصلحته-سياسته-  به  يبرر 
الجنس- والخلاصة ان كل نص بمجمله هو تبريز لوجوده

نص منقوص
المسلمات  من  ان  عاصي  عامر  الشاعر  ويقول 
المخطوءة اعتبار النص إبداعيا، بينما يقيم منتجه حسابا 
من  يحد  يقيم حسابا لأي شيء  نص  أي  إن  للتابوات. 
حريته، يبقى نصا منقوصا، فكيف يمكن أن تحضر شرطة 
الكتابة ونتقبل نصه على  التابوه في وعي المنتج لحظة 
إنه إبداعياً ؟ لا الدين ولا السياسة ولا الجنس يعد من 
التابوهات إلا إذا كان المنتج منتجا، )وليس مبدعا(..أما 
التحفظ على الابداع بذريعة )أو تحت ضغط( الخوف 
من حرس التابوه فهو خيانة للذات الفردية والجمعية، 
نبي  المبدع  مبدعا..لأن  المنتج  نعد  لا  أن  ويستدعي 
المنتج  ترفع  يكفي  ابتداء..ألا  صليبه  يحمل  أن  عليه 
اليومي، ليترفع عن التضحية هذه  على المجتمع، وعلى 
المرة الكتابة رسالة والأنبياء مبدعون ويفترض ان يكون 

المبدعون أنبياء 

ثقافة الشعوب
الاديبة اسماء محمد مصطفى تعد هذه التابوات من 
انها أثرت في المنتج الادبي العربي بشكل عام، وما زالت 
مؤثرة الى حد ما، لأن المسألة لا تتعلق بالرقابة الرسمية 
لهذه  تقبلها  بثقافة شعوبنا ومدى  بل مرتبطة  وحدها، 
العموم،  على  لكن  اوغيره،  الادب  في  سواء  الطروحات، 
تمكن الاديب العربي من أن يخترق تابو السياسة والجنس 
السلطات  نهج  مع  يتعارض  الذي  من  الكثير  وكتب 
الذي  الدين،  تابو  القائمة، ولو بشكل غير مباشر، وبقي 
لم يستطع أي اديب من أن يخوض فيه بصراحة ، خشية 
من  بل  وحدها  السلطات  قبل  من  ليس  الفهم،  سوء 
الذي يجد أن هذا تجاوزا على ثوابت أخلاقية  المجتمع 
وقيمية تشكل الركن الأساس في الحياة الروحية للإنسان، 
وما نريد قوله هنا، هو إن الدين  يمثل المساحة الروحية 
الواسعة التي تمنح الإنسان احساسا بالأمان وإنه في حضن 
المقصود  لكن  والآخرة،  الدنيا  الحياة  في  الإلهية  الرحمة 
البعض، وإخراجه عن غرضه  الدين من قبل  تأويل  هو 
العظيم الى أمور تتعارض مع جوهره، لاسيما في مسألة 

الابداع ومواجهة التابوات
هل تغيرت ملامح الانتاج الادبي والفني مع تغير الواقع؟

بلقيس حامدضياء جبيي

عدالة العيداني

سلمان الشويي
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المرأة  والفهم السطحي للنص الديني بشأنها، اوالتعامل 
معها كعورة في المجتمع، وغيرها من الأمور التي يتناولها 
إن  أقول،  وأيضا  فيها،  فهمه  ويساء  أعماله  في  الاديب 
زمن  انتهاء  بسبب  تدريجيا،   يتكسر  بدأ  التابو،  هذا 
النشر  وانتشار دور  الرسمية  النشر  لدور  الدول  احتكار 
متنفسا  باتت  والتي  وغيرها  اوربا  في  التي  او  الخاصة 
او  رسميا  فيه(   المرغوب  )غير  فيها  ينشرون  للأدباء   
مجتمعيا.. أما السياسة  فاستطيع القول إن أمرها كتابو  
تم تجاوزه  لصالح الاديب الذي بات يكتب مايريد ولو 
بحذر في بعض المحطات ! ويبقى الجنس مسألة  تحتاج 
أجل  من  المجال  هذا  في  يكتب  فالبعض  إيضاح،  الى 
دون  من  فقط،  للاختلاف  المختلف،  تحقيق  او  الشهرة 
الموضوعة  هذه  يوظف  الآخر  والبعض  به،  يعتد  إبداع 
في سياق منطقي يخدم هدفية العمل الادبي، وهذا هو 
المعول عليه..وتشير مصطفى انه في الإجمال، يبقى كسر 
التابوات رهن الوعي العام للمجتمع ومدى تقبله لهذه 
الليبرالي  البعد  أن  لاسيما  معها،    وتفاعله  الطروحات، 
مازال غير متموضع  بشكل رصين في حياتنا الاجتماعية. 

إمكانية الكتابة
هذه  إن  الاخرى  هي  تؤكد  الكاتب  نادية  الشاعرة 
بغير  يقبل  لا  لأنه  المنتج  على  اثرت  الثلاث  التابوات 
لما  تفتيش  نقاط  او  بلا حواجز  النص  التحليق في سماء 
تخبئه بنات افكاره ولي تكون الصوره مكتملة لا ينبغي 
الكتاب  حريصون  من  الكثير  يحكمها ممنوع ولان  ان 
التحليق  او  الصمت  اثروا  لديهم  الصوره  اكتمال  على 
بعيدا عن دور النشر حرصا منهم على صوره ما يكتبون..

يؤهلنا  ما  الديمقراطية  لدينا من  اما وقد صار  وتضيف 
لي نتحدث في أي موضوع بل وحتى نشتم من هم في 
السلطة  من  نريد  ما  عن  ونعبر  ونتظاهر  القرار  موقع 
وصار  المطبوع  الادبي  المنتج  على  انعكس  والسياسيين 
بالإمكان ان تكتب كما تريد ولعل الذي يحلق في سماء 
الابداع ناشرا جناحيه لا يعبأ بشراك محتمله وثمن الحرية 

بخس دوما وان غل.

حرية التعبير
الشاعر والصحفي ماجد البلداوي يقول من جهته..

ربما يعتقد الكثير ان ثمة تعارض بين الفرد والمجتمع من 
هو  أخرى  جهة  من  الدولة  وسلطة  الفرد  بين  و  جهة 
الثقافة  منتج  إمام  تقف  التي  التعبير  حرية  إشكالية 
الصعيدين الأدبي والإعلامي وتجعله مترددا  عموما على 
ويرى  وراءه..  يتلفت  ان  دون  بحرية  أفكاره  طرح  في 
أو ذاتي  القول هو منتج فردي  انه من الأصح  البلداوي 
ـ ابداعي ـ  صرف وليس قيدا محكوم بشرط قانوني كما 
تفعل بعض الأنظمة والأيدلوجيات كما نجحت على مدى 
وهذا  وترسيخها  الفكرة  هذه  بتجذير  الزمن  من  فترة 
مايمنع أي مبدع أيا كان في مختلف توصيفات الإبداع من 
التنوع والإبداع والتفرد وتجعله يستشعر بان ثمة رقيب 
الإحساس  ذاك  عليه  يفرض  وحكومي  دينى  او  سياسي 
وربما  العراقي  الفكري  النتاج  مجمل  على  طغى  الذي 
حتى ألان لاتزل هذه الإشكالية سائدة ومتوارثة. ان مثل 
هذا المفهوم هو مايؤكد حقيقة القول/إن جدل التماثل 
والاختلاف هو ما يجعل قضية الحرية غاية في التعقيد 
والتناقض، فأي الحريتين هي حريتنا الفعلية: أتلك التي 

طوعاً  والدولة/  /المجتمع  الاجتماعي  العقد  بها  أقمنا 
واختياراً بحسب افتراض جون لوك وروسو وغيرهما، أو 
خوفاً وإشفاقاٌ من الهلاك وفقدان كل شيء في حرب الكل 

على الكل، بحسب مكيافي وهوبز وغيرهما/
نوعا  ان هناك  الثقافي لازال يشعر  المنتج  ان شعور 
من  برغم  الإبداعي  لمنتجه  السلطة  وتقييد  تسلط  من 
توفر بعض الحصانات التي قد تقلق الساسة وتشعرهم 
ولذلك  العامة  الثقافية  بالواجبات  إخلالا  هناك  بان 
التي  الدستورية/  الحدود  يسمونه/  ستارا  لهم  اوجدوا 
للحرية  الممارسين  الفرصة في محاسبة ومقاضاة  تمنحهم 
بل يعدونها خرقا فاضحا لأصول وسياقات الوطنية  الذي 
تنصلوا هم منها ـ   على الأقل ان موضوع الحرية بوصفها 
ابرز معطيات عصرنا الراهن صارت مثار جدل لدى كل 
الأوساط الاجتماعية والسياسية والثقافية وعلى الجميع 
ان يدعوا ماهيتها كمنتج راهن... منتج للوعي الارادي 
والصعوبات  التحديات  برغم  واسع  نحو  وعلى  الجديد 
الديمقراطي  التحول  والمصاعب وهي حرية جاء في ظل 

الابتدائي ـ ان صح التعبير ـ
نتساءل: في ظل  او  نسال  ان  الحالة  هذا  وعلينا في 
تحولات وثورات ـ   الربيع العربي ـ هل أخرجت المجتمع 
من عزلته؟ وهل أصبحت مصلحة الحاكم وإرادته هي 
المؤسسات  اصبحت  وهل  وإرادته؟  الشعب  مصلحة 
التشريعية والقانونية تدرك حجم الاختلاف وماهية هذا 
المشروعة  الأسئلة  هذه  مثل  على  الإجابة  ان  ؟  التحول 
الحرية بمعاناها  سيجعلنا بالتاكيد قادرين على ممارسة 
المطلوب لي يصبح منتج الثقافة على قدر يتيح له طرح 

افكاره بحرية وسلاسة دون أي رقيب افتراض

التأثير وشق الطريق
ذكرتها  التي  التابوات  تقول:  بلقيس حسن  الشاعرة 
تؤثر كثيرا على المبدع الذي يعيش ظروفا تحت نير تلك 
وشجاعة  كبيرة  تحديات  منه  تحتاج  فهي  التابوات,  
وتضحية لانه يعيش في مجتمع تؤمن اغلب عقوله بهذه 
التابوات وتعتبرها مسلمات وطقوس او دين او واجب 
المجتمع  نسيج  في  يشق  ان  المبدع  على  لهذا  بالحياة، 
قطعة متخلفة منه طرزت فيه منذ قرون وهذا يحتاج 

تبعات  وتحمل  والاقناع  والمحاججة  المواجهة   قوة  الى 
العنصر  من  خصوصا  للتغيير،  الضروري  الموقف  ذلك 
النسوي الذي تقع عليه كل آثار تلك التابوات وبقسوة... 

هيمنة التابوات
الروائي المترجم ليث سهر يقول هو الأخر))ثلاثي التابو 
)الدين – السياسة – الجنس( لازالت مهيمنة و حاضرة 
في المنجز الابداعي بشتى اجناسه، و تأثيرها واضح من 
خلال كونها الثيمة الاكر حضورا، لدرجة انه يمكن القول 
ان  معركة الاديب العربي الأزلية لا تخرج من دائرة هذا 
السلبي  التأثير  اما  السياسة(،   – الدين   – )الجنس  ثلاثي 
و  الاديب   ارهقت  انها  )التابو(  الموضوعة  لتناول هذه 
وضعته في عملية اجترار لما تناوله غيره وهو يتخذ منها 
اختلف  الامر  لكن  الابداعي،  لمنجزه  رئيسية(  )ثيمة 
القريب سيشهد تناول  كثيرا الان و اعتقد ان المستقبل 
جريء  و  واسع   مدى  في  الدين(  و  )الجنس  موضعتي 
الساحة  على  طرأت  التي  السياسية  التغيرات  بسبب 
العربية  من جهة، و من جهة اخرى  ان )السياسة( – الى 
)تابو( لا يمكن  المعادلة بصوفها  حد ما – خرجت  من 
قوى  مع  ستكون  القادمة  الاديب  معركة  به،  المساس 
اخرى ليست سياسية بقدر ما تكون اجتماعية ودينية.((

تعقيد البنية الاجتماعية
الثالوث  هذا  ان  الى  تشير  العيداني  عدالة  الشاعرة 
غور  في  تسبر  وتساؤلات  تعقيدات  من  يخلو  لا  الذي 
بين  ما  يحيا  الذي  العراقي  للأنسان  الداخلية  البنية 
الخوف والبحث عن رغيف الخبز... نعم هذا الثالوث 
التي  بلداننا  حدود  في  تجاوزه  يمكن  لا  الذي  المخيف 
السلاطين  لجبروت  خاضعة  خانعة  غافية  زالت  لا 
في  فترة  توجد  لا  والحقب...  السنين  مرّ  على  المتعاقبة 
الثالوث  نعم هذا  دونما ظلام وخوف...  العراق  تاريخ 
الكاتب  أو ممات  الذي يحدد حياة  الخط الأحمر  هو 
الله  منحه  من  أما  للأسف.  العراقي  وبالأخص  العربي 
تعالى نعمة الحرية خارج تلك الخطوط الحمراء وأقصد 
خارج حدود بلداننا المتخلفة، فهو  لا محالة يستطيع 
أن يطلق العنان ليكتب ما يشاء حول السياسة والجنس 
والدين بما قدره الله تعالى وما جادا عليه قلمه وفكره.

الحرية والاشتغال الجديد
الامر  ان  جانبه  من  يرى  جبيي  ضياء  والروائي 
لقد  الفترة الأخيرة ويؤكد على ذلك ويقول  اختلف في 
في  حيوية  اكر  اشتغالاته  وباتت  الكاتب  حال  تغير 
السياسي  انشغال  مستغلا  الثلاثة،  التابوات  يخص  ما 
والمتدين وتوفر مساحة الحرية التي اوجدها انهيار عام 
يعد  إذ لم  السياسة  تابو  الخصوص  2003. وعلی وجه 
الأمر متعلقا بفعل وردة فعل قامعة كما كان يحصل في 
الماضي، أن تسعی إلی كسر هذا الحاجز مقابل مجابهة 
الكسر... هذا  مثل  تبعات  وتحمل  المحتمل  الخطر 

ويوضح انه بالنسبة للدين فقد كانت المنظومة الدينية 
أما  والعسكرتاتري،  السياسي  بقيود  مكبلة  السابق  في 
تخبط  من  وتعاني  السياسي  مع  متداخلة  فهي  اليوم 
الدين  موضوعة  علی  الاشتغال  للكاتب  أتاح  ملحوظ 

بشكل جيد.

نادية الكاتب

ليث سهرماجد البلداوياسماء محرم
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متابعة: تاتو

ــود في  ــدي المول ــب الهن ــرا الكات ــت ناج دالجي
ــين والمرشــح  ــن بنغالي ــا عــام 1966 لأبوي بريطاني
هــذا العــام لجائــزة ت . س . إليــوت للروايــة 
اللندنيــة  تلغــراف  الديــي  إلتقتــه صحيفــة   ،
للحديــث معــه حــول روايتــه الجديــدة " رامايانــا 
الأوســاط  في  كبــير  بترحــاب  قوبلــت  التــي   "
ــه  ــة بســبب توظيف ــة والهندي ــة الإنكليزي الثقافي
ــي  ــا " الت ــي " رامايان ــة ه ــة هندي ــبر ملحم لأك
أعــاد كتابتهــا مــن وجهــة نظــر أخــرى مــع 

الإحتفــاظ بخصائصهــا وأحداثهــا الأصليــة  .
ــا  ــز به ــاد الإنكلي ــمام النق ــود إهت ــا يع رامايان
كــون أســلافهم الذيــن وطــأت أقدامهــم أرض 
الهنــد قبــل أكــر مــن قــرن مــن الزمــان تعرفــوا 
عليهــا كواحــدة مــن أقــدم الملاحــم في القــارة 
الهنديــة يعتقــد أن كاتبهــا يدعــى فالميــي وهــو 
اول شــاعر هنــدي يتنــاول كتابتهــا كملحمــة 
الســنين  آلاف  إلى  تعــود  أنهــا  يرجــح  طويلــة 
كتبــت باللغــة السنســكريتية وانتــشرت في العديد 
مــن البلــدان الآســيوية بمــا في ذلــك النيبــال 
وكمبوديــا  ولاوس  وبورمــا  وتايلانــد  والتبــت 
وماليزيــا وأندونيســيا ، كــما أنهــا كتبــت مــن 
ــة ،  ــاوة ، البوذي ــية ، ج ــعوب الهندوس ــل الش قب
الإســلام ، الســيخ ، وقــد عقــد الإنكليــز المقارنــات 
ــا  ــين أنه ــيروس ، تب ــة لهوم ــين الأوديس ــا وب بينه
لاتختلــف عنهــا إلا بمكانهــا وزمانهــا ، كــما أنهــم 
عاشــوا أخبــار شــاعرهم الأيرلنــدي الكبيرشــيموس 
ــذي  ــا وال ــذه الدني ــن ه ــه ع ــل رحيل ــي قب هين
ــدر لم  ــن الق ــعرا ، لك ــا ش ــا لكتابته ــح رامايان رش

ــك . ــق ذل ــه تحقي يمهل
مــع  بالتزامــن  مؤخــرا  صــدرت  الروايــة 
احتفــالات الهنــد بهــا هــذا الشــهر ضمــن برنامــج 
الأضــواء أو ديــوالي الــذي تعيــد فيهــا ذكــرى 
هــذه الملحمــة الخالــدة وســط المصابيــح الملونــة 
الزاهيــة والألعــاب الناريــة ، ومعظــم تلاميــذ 

المــدارس في الهنــد يعرفــون فصــول هــذه الملحمــة 
التــي باتــت تــدرس إلى جانــب الــدروس الدينيــة 
لأنهــا تشــتمل عــلى المواعــظ والحكــم عــلى لســان 
رامــا الــذي يركــب الصعــاب ويخــوض غــمار 
الحــرب مــن أجــل إنقــاذ زوجتــه ســيتا وتخليصهــا 

ــا .  ــك رافان ــا المل ــن خاطفه ــن براث م
شــكلت هــذه الروايــة جــزءا قويــا مــن تربيــة 

ناجــرا الحياتيــة حيــث قــال عنهــا :
- كانــت عائلتــي تقــص عــيّ أحداثهــا في 
الســاعات الأولى التــي تســبق منامــي ، لقــد 
الجيــدة  الأعــمال  كانــت أحداثهــا تعكــس لي 
ــدى  ــا ل ــت معروف ــى أصبح ــيئة حت ــل الس مقاب
ــيرة لهــم دون كســل نتيجــة  ــي الكب أسرتي بطاعت

لتأثــري بهــذه الملحمــة وحكمتهــا البالغــة .
ــات  ــا في العشرين ــلى رامايان ــرا ع ــرف ناج تع
مــن عمــره عــن طريــق دراســتها بلغــة البنجــاب ، 
ثــم اكتشــف أن الكاتــب الهنــدي البــارع  آر . كي . 
ناريــان قــد تناولهــا نــرا وأن هنــاك المئــات قبلــه 
ــق  ــي تنط ــات الت ــشرات اللغ ــا في ع ــد تناولوه ق
ــرا  ــة ، ناج ــكريتية إلى الجاوي ــد كالسنس ــا الهن به
وهــو يتناولهــا الآن كروايــة فهــو يريــد اســتهداف 
المتعلمــين مــن الطبقــة المتوســطة للقــراء الإنكليز 
كــما يقــول الذيــن يعرفــون الكلاســيكية الأوربيــة 

، لكنهــم ربمــا لايعرفــون الشرقيــة منهــا .
ومــع أن هنــاك أوجــه تشــابه - يقــول ناجــرا 
وإليــاذة هومــيروس  الهنديــة  رامايانــا  بــين   -
ــة  ــون الملحم ــل إلى أن تك ــا يمي ــيرا م ــارئ كث فالق
ــض  ــة أردت القب ــارة عــن قصــة ممتع ــه عب بيدي
عــلى بعــض الترفيــه فيهــا ، في آواخــر الثمانينــات 
في الهنــد قــام التلفزيــون بتكييــف 78 جــزءا 
منهــا وعرضهــا بشــكل يومــي مــا جعــل المحــلات 
ــة  ــبه خالي ــت ش ــرق أصبح ــا والط ــق أبوابه تغل
ــت  ــاك كان ــاس هن ــى أن الن ــا حت نتيجــة لمتابعته
تــؤدي الصلــوات بشــكل عفــوي وهــي تشــاهدها 

ــا وهــو يخــوض  ــظ رام ــة أن يحف ــة الآله متضرع
غــمار المعــارك ، وأنــا أعيــش ســني مراهقتــي في 
ــا  ــون يعــرض قســما منه ــدن شــاهدت التلفزي لن
ووجــدت كيــف أعجــب الإنكليــز بهــا وبمــا حوتــه 
مــن أزيــاء شــعبية فــازددت فخــرا بهــذه القصــة 

ــة . الرائع
ــتخدم  ــه اس ــال أن ــي ق ــه مع ــرا في حديث ناج
لجعــل  للروايــة  كتابتــه  الإنكليزيــة في  اللغــة 
ــدة  ــات ع ــت بلغ ــا كتب ــع أنه ــة م ــة عالمي القص
الغــربي ســوف  القــارئ  أن  محليــة وشــعوري 

ــي  ــات والت ــد المتعــددة الثقاف يتعــرف عــلى الهن
لفئــة  لاتنتمــي  باعتبارهــا  الملحمــة  تناولــت 
هنديــة واحــدة بــل لعمــوم الهنــد ، فعــلى ســبيل 
المثــال رافانــا الخاطــف لســيتا زوجــة رامــا الــذي 
اعتــبره جنــوب الهنــد شــيطان ، لكنــه بطــل 
يحمــل ســحنة داكنــة في الأراضي التــي يتكلــم 
أهلهــا الآريــة ومعتبريــن رامــا قــاس نوعــا مــا ، في 
نهايــة الملحمــة عــاد رامــا بســيتا زوجتــه منتــصرا 
مــع أن بعــض المقاطعــات الهنديــة اعتــبرت ســيتا 
خاطئــة لأن مفاهيمهــا كالفخــر والــشرف تنتمــي 
ــي  ــمالية الت ــة الش ــة الهندي ــا إلى الثقاف بتقاليده
ــين  ــلى تضم ــع حــرصي ع ــيرا ، وم ــيرت الآن كث تغ
ــية  ــى السياس ــا وحت ــة له ــر مختلف ــات نظ وجه
منهــا يمكــن قراءتهــا بالطريقــة التــي ســوف 

ــول . ــما يق ــارئ ك ــب الق تعج
هــذا الإعجــاب بهــا جعــل مــن شــيموس 
هينــي الشــاعر الأيرلنــدي الكبــير يفكــر بترجمتهــا 
شــعرا إلى الإنكليزيــة كــما ترجــم مــن قبــل " 
ــمال في  ــم الأع ــن أه ــبر م ــي تعت ــف " الت بيوول
ــه  ــي " ، لكن ــوني ، و " دانت ــو سكس الأدب الأنكل
ــن  ــين م ــه في الثلاث ــبب وفات ــك بس ــق ذل لم يحق
أغســطس / آب 2013 وهــي خســارة فادحــة أن 
ــما  ــي ك ــعر هين ــن ش ــة م ــذه الملحم ــون ه لاتك
يعتقــد ناجــرا الــذي التقــى بــه عــدة أيــام قبــل 
رحيلــه أطلعــه خلالهــا عــلى موضــوع روايتــه 
وكان إيجابيــا معــه وهــو يســتمع للطريقــة التــي 
ــا  . ــا جميع ــرا بأحداثه ــة ومتأث ــا الرواي ــج به عال

ــو  ــي وه ــن هين ــك م ــتغرب ذل ــرا لم يس ناج
الشــاعر الإنســاني الــذي أطلــع عــلى الكثــير مــن 
ــا الجــسر  ــا كونه ــه رامايان ــا ل ــم واصف ــاج الأم نت
الــذي مــى عليــه منــذ طفولتــه يأمــل أن تكــون 

ــالم . ــات الع ــع ثقاف ــى جمي ملتق

عن / صحيفة الديلي تلغراف

رواية الكاتب الهندي دالجيت ناجرا

"رامايانا"
قراءة جديدة لأوديسة الهند الملحمية

ملحمة شعرية خالدة تناولتها جميع 
اللهجات الهندية وأراد الشاعر  شيموس 

هيني نقلها 
إلى الإنكليزية بطريقته الشعرية الفريدة 

لكنه رحل دون تحقيق ذلك .
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فاضل عباس هادي

 * مــن كتــاب... ولا تنــسَ بــأن الســيدة »لايــكا « 
تنتظــرك بالبيــت المعــد للطبــع قريبــا.

في مقــال حبــي ومتفهــم كتبــه الناقــد الأمريــي 
ــارون  ــير ه ــي الكب ــور الأمري ــن المص ــر ع ــتر تيرن بي
التقيــت  أن  صــادف  إذا  بأنــك  قــال  سســكند، 
ــي  ــتاذ أكاديم ــه أس ــدت بأن ــور اعتق ــور المذك بالمص

عــادي. مظهــره وملامحــه غــير متميــزة.
ــة  ــوع البشري ــين الجم ــين ملاي ــادي ب ــان ع ــه إنس أن
ــد لا  ــورك. وق ــي تتحــرك بسرعــة في شــوارع نيوي الت
تنظــر إليــه نظــرة ثانيــة. إنــه إنســان خــال تمامــا مــن 
ــن  ــين الآلاف الذي ــن ب ــد م ــة، واح ــاءات الفني الادع
عاشــوا في الخمســينات، فنانــون في الجوهــر عاديــون 

تمامــا في المظهــر.
والــتر يومــان المصــور النيوزيلنــدي الشــاب )30 
ســنة(هو أيضــا واحــد مــن أولئــك ذوي المظهــر 
العــادي. ومــا يميــزه بعــد الالتقــاء بــه والنظــر إليــه 
وجهــا لوجــه هــو الولــه، وهــو التوقــد الــذي يتجســد 

ــل ــا إن تدخ ــين. وم ــين الثاقبت في العين
معــه في حــوار حــول مشــغلته الأساســية الفــن 
الفوتوغــرافي حتــى تكتشــف أنــك أمــام شــخص 
نــادر، يــكاد يحلــق ولا تمنعــه مــن التحليــق إلا 

اللعينــة.  الأرضيــة  الجاذبيــة 
أقــام والــتر يومــان أخــيرا معرضــا لثلاثــين صــورة مــن 
أعمالــه أســماه ببســاطة »ثلاثــون صــورة ســاكنة 
ــير  ــبر والخ ــمال ال ــو إلى أع ــة تدع ــة جمعي « في قاع
والتكاتــف الإنســاني، إلا أنهــا لا تســمح للفنانــين 
باســتغلال مقرهــا الواقــع في ســاحة »ليســتر ســكوير 
« في مركــز العاصمــة البريطانيــة لنــدن، إلا بعــد دفــع 
مبلــغ خــرافي هــو 750 جنيهــا إســترلينيا في الاســبوع. 
المعــرض اســتمر أســبوعا واحــدا فقــط، بــاع المصــور 
خــلال الفــترة القصــيرة جــدا هــذه، صورتــين بســعر 
ــه  ــت ل ــه إســترليني للصــورة الواحــدة. قل 200 جني
الــذي  الوحيــد  المجنــون  بأننــي  أعتقــد  »كنــت 
يــصرف كل مــا عنــده عــلى التصويــر «، ابتســم 
عــلى الطريقــة الإنكليزيــة المؤدبــة وأضــاف بــأن 
الصــور مطبوعــة بطريقــة اســتعمال محاليــل مــادة 
البلاتينيــوم الغاليــة جــدا، وأنهــا نتيجــة مخــاض حب 
وإصرار عــلى إعــلاء شــأن التصويــر والتمســك بفترتــه 
الذهبيــة: تقديــم صــور هــي أقــرب إلى اللوحــة 
الفنيــة منهــا إلى الصــورة الوثائقيــة أو التجاريــة 
الإعلانيــة. مــن خــلال الحديــث المتقطــع الــذي 
يــكاد يكــون وكأنــه خــارج لتــوه مــن روايــة للكاتــب 
ــأن المصــور  ــل بيكيــت، فهمــت ب الايرلنــدي صاموئي
غــير معنــي تمامــا بالمــردود المــادي، حســبه أن يــرى 
أعمالــه معلقــة عــلى الحائــط وهــو لا يطمــح إلا أن 
يقــدم تحيــة حــب إلى الطــرق الكلاســيكية في طبــع 
ــتعمال  ــع باس ــع، الطب ــها، بالطب ــلى رأس ــور وع الص

ــدا. ــة ج ــوم الغالي ذرات البلاتيني
أمــوره  يدبــر  أن  أجــل  مــن  بأنــه،  عرفــت  ثــم 
المعاشــية اليوميــة، يشــتغل ليــل نهــار في مختــبر 
»مــترو « الفوتوغــرافي اللنــدني المشــهور ويقــي 
ــى المســاء في الغرفــة المظلمــة  ــاح حت يومــه في الصب
الخاصــة بالطبــع بالأســود والأبيــض التابعــة للمختــبر 
وكالــة  مــن  قريــب  مــكان  في  والواقــع  المذكــور 
»ماغنــوم «، وصحيفتــي »الغارديــان « و »الاوبزرفــر 
 » »ســاينار  ورشــة  مــن  وكذلــك  البريطانيتــين   »
الكامــيرا التقنيــة الســويسرية المشــهورة، في مــا يشــبه 
ــة  ــين الصــورة والكلمــة المكتوب ــف العفــوي ب التحال

ــه وأصفاهــا مــن  ــراز تجليات ــر التقنــي في إب والتصوي
خــلال كامــيرا »ســاينار « ذات القطــع الكبــير. عــاش 

ــدة.  ــبابه في نيوزيلن ــه وش ــان طفولت ــتر يوم وال
ــاشر كتــب يمــزج بــين  ــة ون ــوه كان صاحــب مكتب أب
ــاد  ــنواته الأولى اعت ــذ س ــر. ومن ــك والتصوي الجرافي
ــة المظلمــة والأحــماض والضــوء الأحمــر  عــلى الغرف
ــي تضعــه  فقــط، فكانــت مصــادر إلهامــه الأولى الت

ــى. ــين القدام ــاف الخيميائي في مص
مدرســة  في  والنحــت  والكومبيوتــر  الفــن  درس 
دونســتان  ســان  مدينــة  في   » شــتاينر  »رودلــف 
ــه  ــر وفضــل أن يتعلم ــدرس التصوي ــة. لم ي البريطاني
ــل  ــر بفع ــدى إلى التصوي ــي اهت ــه عصام بنفســه. إن
عمليــة روحيــة تسلســلية عجيبــة. قبــل ســنة ســمع 
بــأن مختــبر »مــترو « معنــي بطــرق طبع الصــور على 
ــوه  ــه، فقبل ــه إلي ــدم نفس ــيكية فق ــة الكلاس الطريق
ــب  ــة جل ــرة ثاني ــه م ــت ب ــا التقي ــال. عندم في الح
معــه زجاجــة صغــيرة فارغــة كانــت مليئــة بمحلــول 
ــق  ــت « اشــتراها، بطري ــورو بلاتيني »البوتاســيوم كل
ــة  ــل الفوتوغرافي ــع المحالي المراســلة مــن محــل لصن
الخاصــة يقــع في مــكان مــا في كاليفورنيــا عــلى 
الجانــب الغــربي مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة!

قــال بأنهــا أفضــل وأرخــص ثمنــا مــن محلــول مماثــل 
يبــاع في محــل متخصــص في بريطانيــا. وكل مــرة 
يريــد أن يطبــع صــورا عــلى طريقــة البلاتينيــوم 
ــة  ــه خمس ــل ل ــة لترس ــة الأمريكي ــب إلى الشرك يكت
جرامــات مــن محلــول البلاتينيــوم بســعر مائــة جنيه 
ــط  ــورة فق ــن ص ــع عشري ــه طب ــر ل ــترليني، توف إس
مــن حجــم 8 في 10 بوصــات. ولا يقتــصر الأمــر عــلى 
ــك لإنجــاز  ــل إن ــط، ب ــوم فق ــول البلاتيني ســعر محل
ــول الثمــين بحاجــة إلى  ــذا المحل ــة به صــورة مطبوع
ــاس 8 في 10  ــن قي ــلبية م ــك س ــة تعطي ــيرا تقني كام
ــا  ــة يقتــي طبعه بوصــات، لأن الصــورة البلاتينومي
ــن  ــا يســمى في لغــة المصوري ــماس أو م ــة الت بطريق
المحترفــين ContaCt sHeet . يلتقــط والــتر 
ــيرا روليفليكــس ذات  ــان الصــورة أولا عــلى كام يوم
العدســتين rolleiflex الألمانيــة التــي يعــود 
ــات والخمســينات مــن القــرن  ــا إلى الأربعين تاريخه
العشريــن وهــذه تعطيــه صــورة ســلبية مقــاس 6في 
6 ســنتيمترات، ثــم يقــوم بتكبيرهــا قبــل أن يضعهــا 
ــل  ــوم ومحالي ــول البلاتيني ــة بمحل ــة مطلي ــلى ورق ع
ــم يعرضهــا في وضــح النهــار لمــدة  ــة أخــرى ث إضافي
عــشر دقائــق عــلى مصبــاح خــاص يعطــي أشــعة مــا 
فــوق البنفســجية. إنهــا عمليــة تســتغرق الكثــير مــن 
الوقــت، عمليــة دقيقــة ومتأنيــة هــي بالتأكيــد نتــاج 

عشــق صــاف وأصيــل.
يملــك المصــور الشــاب كامــيرا تقنيــة هــي الأمريكيــة 
ــة  ــه عملي ــهل ل ــذه تس ــت « . وه ــع »كالومي الصن
التصويــر وتنفيــذ الطبــع عــلى البلاتينيــوم بطريقــة 
التــماس المبــاشر وفي آخــر لقــاء لنــا معــه أكــد بأنــه 

يفكــر بــأن يحمــل هــذه الكامــيرا
المناظــر  بهــا  ليصــور  معــه  الثقيلــة  الصندوقيــة 
العدســة  عــن  يتحــدث  وكان  المعــبرة،  والأشــياء 
كــما  التقنيــة  كاميرتــه  بهــا  زود  التــي  الجميلــة 
يتحــدث عاشــق عــن معشــوقته الوحيــدة. إنــه 
واحــد مــن النــاس العاديــين الذيــن قــد لا يثــير 
مظهــره العــادي جوهــره الاســتثنائي. إلا أنــك مــا إن 
تدخــل عالمــه الخــاص حتــى تكتشــف العجــب.

عاشق البلاتينيوم
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مراجعات

 tHe يمكـــن تشـــبيه كتـــاب روبـــرت هـــنري )روح الفـــن
ـــتر ليـــو في  ـــول بي ـــن، يق ـــيري للف art spirit( بغال
ـــذا  ـــيري كه ـــو كان كل غال ـــاب. و ل ـــدي للكت عرضـــه النق
الغالـــيري، فـــإن المتاحـــف ســـيُعاد إنشـــاؤها كأماكـــن 
ـــل  ـــة اللوحـــات العتيقـــة المرســـومة قب ليـــس فقـــط لرؤي
ـــا  ـــن تقييمه ـــة ممك ـــا غريب ـــةٍ م ـــنين أو حرك ـــات الس مئ
مـــن دون عقـــود مـــن الدراســـة، و إنمـــا كمصـــدر أصيـــل 
للإيحـــاء. و بينـــما يمكـــن للإيحـــاء أن يمتلـــك تبـــدّلات 
كثـــيرة، فـــإن روبـــرت هـــنري، الأســـتاذ و الفنـــان الشـــهير، 
ـــبر  ـــق ع ـــة تتأل ـــلامة فني ـــيطة و س ـــماتٍ بس ـــي بكل يوح
الكتـــاب بالواقعيـــة و الأصالـــة اللتـــين تميـــزان عملـــه. 
ـــة  ـــه الفني ـــن صفوف ـــات م ـــنري الملاحظ ـــع ه ـــد جم و ق
ـــير  ـــتمل الكث ـــن(. و يش ـــاب )روح الف ـــا كت ـــف منه و ألّ
مـــن الكتـــاب عـــلى رســـائل إلى طـــلاب و ملاحظـــات 
ـــراً  كان قـــد كوّنهـــا و هـــو يفحـــص أعـــمال آخريـــن، مذكّ
إياهـــم بـــأن " الفـــن حـــين يُفهـــم حقـــاً هـــو ميـــدان 
ــون  ــل أن يكـ ــن أجـ ــن البـــشر "، و " مـ ــد مـ كل واحـ
ـــمًا  ـــار مه ـــد ص ـــون ق ـــد أن يك ـــلا ب ـــا ف ـــمًا لن ـــان مه الفن

ـــه ".  لنفس

ـــنري  ـــاف ه ـــق استكش ـــن تطبي و يمك
للفـــن بســـهولة عـــلى العلـــم، و 
الموســـيقى، و الكتابـــة. و هنـــاك 
تفـــرز  التـــي  نغمتـــه  في  ثقـــة 
و  الأمـــل.  و  بالتوقـــع  إحساســـاً 
ـــر  ـــس الثائ ـــان البائ ـــن الفن ـــداً ع بعي
ـــلًا  ـــا رج ـــد هن ـــاسٍ، نج ـــالٍم ق ـــلى ع ع
ــع في  ــع و بشـ ــو فظيـ ــا هـ ــرى مـ يـ
ــذا  ــه، مـــع هـ ــا يتعلـــق بمجتمعـ مـ
ـــو  ـــا ه ـــمال في م ـــد الج ـــه و يج يتقبل
ملطـــخ بالســـخام. و قـــد يدعـــو 
البعـــض ذلـــك ســـذاجة. و هـــو، في 

حالـــة هـــنري، شـــجاعة فنيـــة تـــرى مـــا وراء فظائـــع 
ــراض  ــار الأمـ ــر، و آثـ ــة الأولى، و الفقـ الحـــرب العالميـ

ــا. ــت جيلهـ ــي أتلفـ ــرة التـ المدمـ
ـــد  ـــسر. فبع ـــدة و الع ـــلى الش ـــاً ع ـــنري غريب ـــن ه لم يك
أن دخـــل أبـــوه في مشـــاجرة أدت إلى مـــوت رجـــل آخـــر، 
ـــك  ـــميهما و بذل ـــيرا اس ـــه أن يغ ـــلى أخي ـــه و ع كان علي
ـــا أنهـــما ربيبـــين. و بهـــذه الكيفيـــة  يســـتطيعان أن يدّعي
ــنري  ــرت هـ ــمه، روبـ ــير اسـ ــروف أن يغـ ــاءت الظـ شـ
ـــة  ـــدرس في أكاديمي ـــنري. و راح ي ـــرت ه ـــوزاد، إلى روب ك
بنســـلفينيا للفنـــون الجميلـــة. و قـــد ســـافر عـــبر أوروبـــا 
ـــود  ـــات، راح يق ـــاد إلى الولاي ـــين ع ـــه و ح ـــوّر حرفت ليط
ـــة بــــ )مدرســـة  ـــين أصبحـــت معروف ـــن الفنان ـــة م جماع
ـــة.  ـــاة اليومي ـــر الحي ـــلوبهم في تصوي ـــاد( لأس ـــة الرم علب

ـــم  ـــنري بتنظي ـــام ه و ق
ـــد  ـــاص بع ـــه الخ معرض
أن رفضـــت الأكاديميـــة 
للتصميـــم  الوطنيـــة 
عديديـــن  فنانـــين 
التـــي  دائرتـــه  في 
أُعجـــب بهـــا كثـــيراً. و 
معروفـــاً  هـــنري  كان 
بتمـــرده عـــلى الأشـــكال 
الفنيـــة بقـــدر مـــا كان 
ــو  ــواه نحـ ــاً بهـ معروفـ

ــة.  الواقعيـ
ــا  ــاني أوروبـ ــه إلى فنـ ــن طلابـ ــير مـ ــدّم الكثـ ــد قـ و قـ
الكبـــار، و خاصـــةً الفنانـــين الفرنســـيين. لكنـــه كان 
كذلـــك أول مَـــن انتهـــب رايـــة الفـــن الأمـــيركي، حاثّـــاً 
ـــم: ـــلًا له ـــاً، قائ ـــد تمام ـــق أســـلوب جدي ـــه عـــلى خل طلاب

ـــف  ـــوا كي ـــاء. أعرف ـــاتذة القدم ـــه الأس ـــا فعل ـــوا م ] أعرف
ـــد  ـــوا في التقالي ـــن لا تقع ـــم، لك ـــون صوره ـــوا يكوّن كان
ـــم،  ـــت مناســـبةً له ـــد كان ـــذه التقالي ـــي أسســـوها. فه الت
ــوا  ــم. فاصنعـ ــوا لغتهـ ــد صنعـ ــة. لقـ ــي مدهشـ و هـ
ـــم أن يســـاعدوكم. و كل المـــاضي  لغتكـــم. و هـــم يمكنه

ـــك. [  ـــل ذل ـــه أن يفع يمكن
ـــا في  ـــن بم ـــة بالف ـــه علاق ـــه كل شيء ل ـــي تعليقات و تغط
ذلـــك النواحـــي التقنيـــة؛ هيمنـــة العـــين الواحـــدة في 
ـــن  ـــة م ـــواع المختلف ـــورة؛ الأن ـــرى في الص ـــا بالأخ علاقته

ـــتخدام  ـــه؛ اس ـــذي تُحدث ـــزاج ال ـــاة و الم ـــات الفرش ضرب
الخلفيـــة و كيـــف يتـــم عـــدم التأكيـــد عـــلى الأجـــزاء 
للتركيـــز عـــلى الصـــورة المركزيـــة: " كلـــما كانـــت 
ــان  ــاك إتقـ ــون هنـ ــب أن يكـ ــط، توجّـ ــة أبسـ الخلفيـ

فيهـــا ".
ـــه  ـــإن كلمات ـــق، ف ـــل للتصدي ـــير قاب ـــه غ ـــما كان فن و مثل
ـــر  ـــن الجدي ـــه. و م ـــتراثٍ ل ـــتردد صداهـــا ك ـــي ي هـــي الت
ـــة  ـــاً علاق ـــه تقريب ـــكل شيء يقول ـــف أن ل ـــة كي بالملاحظ
بالموضـــوع حتـــى الآن. و إليكـــم مختـــارات مـــن 

الســـطور التـــي علقـــت في ذهنـــي:
ـــه  ـــر ب ـــب أن تفخ ـــذي يج ـــم، ال ـــيركي الأعظ ] * إن الأم
 ،" tYpiCal ًـــا ـــاً " نموذجي ـــون أميركي ـــن يك ـــة، ل الأم
ـــن أن يكـــون جـــزءاً  ـــدلًا م ـــالم ب ـــاً للع ـــل ســـيكون وريث ب

ـــه. من
ـــد  ـــد ق ـــد جي ـــكل واح ـــض. ف ـــالات الرف ـــم لح   *  لا تهت
ـــةً "  ـــك " مقبول ـــون أعمال ـــك ألا تك ـــا. و لا يهم ـــر به م
عـــلى الفـــور. فكلـــما كنـــتَ أفضـــلا أو أكـــر شـــخصيةً 
ـــول. و تذكـــر فقـــط أن  ـــمال أن تحظـــى بالقب قـــلَّ احت
ـــاب  ـــرد الذه ـــس مج ـــات لي ـــم اللوح ـــن رس ـــدف م اله
بهـــا إلى المعـــارض... فأنـــت ترســـم لنفســـك، و ليـــس 

لهيئـــات التحكيـــم.
ـــادة  ـــاء بم ـــه بن ـــس نَســـخاً. إن ـــم لي ـــم أن الرس   *  و افه

ـــم اخـــتراع. [ ـــداً. الرس ـــة ج مختلف

YareaH / عن  

" روح الفن " لروبرت هنري
الرسم ليس نَسخاً بل هو بناء بمادة مختلفة

ترجمة: عادل العامل
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اتصــل بي مؤخــرا احــد الاصدقــاء، وهــو روائي معــروف، 
ــه  ــه  اصدقائ ــه، ويعرف ــه لصنعت ــه بأتقان ــه كتب ــهد ل تش
النقديــة،  ارائــه  المجاملــة في  وعــدم  الواضحــة  بأرائــه 
ــن  ــوع م ــه اي ن ــط لاجنب ــمه فق ــر اس ــلى ذك ــظ ع اتحتف
ــا عــلى  ــما اورده هن ــلان ع ــار الاع ــه خي ــرك ل الحــرج، وات
ــط  ــلى راب ــل ع ــه حص ــة وبحث ــوده الخاص ــانه. اذ بجه لس
اليكــتروني لروايتــي "تحــت ســماء القطــب " الصــادرة عــام 
2010 عــن دار موكريــاني في اربيــل، وبعــد اكــمال قراءتهــا 
ــا، اســكرني  ــا عنه ــا طيب ــا، اســمعني عــلى الهاتــف كلام له
وزاد مــن اعتــزازي بجهــودي وعمــي، وجعلنــي ادور لايــام 

ــطور ! ــذه الس ــب ه ــي لأكت ــا ودفعن مغتبط
فــاذا كانــت حقــا روايــة " تحت ســماء القطــب " بهذه 
ــروائي  ــة، التــي تحــدث عنهــا صديقــي ال الجــودة والاهمي
وبأطــراء كبــير وصــادق، لم لم تنــل حظهــا مــن الكتابــة مــن 
ــن ارســلت  ــاب الذي ــين والاخــوة الكت ــاد العراقي ــل النق قب
لهــم شــخصيا بعــض النســخ مبــاشرة او بواســطة اصدقــاء 
ويشــهد عــلى ذلــك الصديــق النــاشر مــازن لطيــف الــذي 
حملتــه هــذه المســؤولية وجعلــت منــه ســاعي بريــد لي ؟! 
ــع  ــنوات م ــع س ــترة ارب ــغلت لف ــد وانش ــت بج عمل
هــذه الروايــة، وســبق ذلــك فــترة اعــداد وبحــث لتخــرج 
بالشــكل الــذي اشــاد بــه صديقــي الــروائي، والتــي دفعــت 
الصحفــي الصديــق جــمال الخرســان ليكتــب عنهــا عمــودا 
ــلان  ــن فض ــالة اب ــت رس ــو كان ــه )ول ــول  في ــا ويق صحفي
تحظــى باهميــة كبــيرة عنــد الباحثــين لانهــا ســجلت منــذ 
قرابــة الالــف عــام ووثقــت طبيعــة حيــاة الشــعوب 
التــي عاشــت في اســكندنافيا او بالقــرب منهــا فــان روايــة 
ــي  ــيرة ه ــة كب ــب اهمي ــب " تكتس ــماء القط ــت س "تح

ــا لانهــا تمثــل مشروعــا فريــدا غــير مســبوق  الاخــرى حالي
في ذات الاتجــاه، ومــن الــضروري ان يلتفــت اليــه النقــاد 
ــه( ـــــ  ــواء علي ــن الاض ــد م ــليط المزي ــون لتس المتخصص
الملحــق الثقــافي " اوراق " ـ المــدى البغداديــة العــدد 1990 

في 19.12.2010ــــ 
 فهل انتبه احد من النقاد لذلك ؟

لا اريــد التســويق لكتــابي هنــا، بقــدر مايؤلمنــي  كــون 
ــى  ــار لا يح ــوم ص ــلى العم ــي ع ــب العراق ــاج الكات انت
ــن  ــا الذي ــن نقادن ــد م ــل العدي ــن قب ــكافي م ــمام ال بالاهت
ــي،  ــج الابداع ــع المنت ــة م ــوا بموضوعي ــترض ان يتعامل يف
ــراء  ــاعدة الق ــه ومس ــف ب ــؤولية في التعري ــل المس وتحم
ــا  ــي يســتوجب قراءته ــق الى الاعــمال الت في تلمــس الطري
ــا  ــي حق ــب العراق ــل الكات ــرى ه ــا ت ــا. في ــلاع عليه والاط
بحاجــة ــــ كــما يقــول البعــض ــــ الى شــبكة علاقــات 
ــت ــــ  ــكاره؟ أكن ــه واف ــويق كتابات ــة لتس ــخصية خاص ش
وكــما همــس لي احــد المعــارف ــــ بحاجــة الى عزيمــة ســمك 
مســقوف عــلى نهــر دجلــة او حفلــة في مطعــم فاخــر 
ليقتنــع الناقــد الفــلاني بجــودة عمــي ليكتــب عنــه عــدة 
ــب ان  ــن الكات ــب م ــل يتطل ــدة ؟ ه ــرة واح ــرات لا م م
يطــرق بنفســه ابــواب النقــاد ويتوســلهم بأشــكال مختلفــة 
ليكتبــوا عــن اعمالــه ؟ وهــل وصــل الحــال بـــ "أمــة اقــرأ " 
ان تكــون المحابــاة والاخوانيــات عنــد بعــض نقادنــا عــلى 

ــداع الادبي ؟  ــودة الاب ــاب ج حس
اؤمــن مــن خــلال تجربتــي الادبيــة المتواضعــة، وقــد 
صــدرت لي عــشرة كتــب ادبيــة، بــين مجموعــات قصصيــة 
ومذكــرات وروايــات، بــأن اي كتــاب، حــين يدفعــه كاتبــه 
للنــشر لا يعــود ملــكا لــه. لا اتحــدث هنــا عــن الحقــوق 
الماديــة بالطبــع، عــلى الرغــم اني نــادرا مــا ســمعت 
ــه،  ــوارد كتب ــن م ــشرق يعيــش م ــدان ال ــا في بل ان كاتب
ــد  ــاب، فبألتاكي ــات الكت ــه صفح ــا تتضم ــد م ــا اقص وانم
ــالة  ــكار ورس ــن الاف ــؤول الاول ع ــو المس ــب ه ان الكات
كتابــه، لكــن عــوالم الكتــاب وأفــكاره، والشــخصيات 
والمعلومــات، تصبــح ملــك نفســها، وللنقــاد العالميــين 
ــال  ــم  كمث ــوص ودونك ــذه الخص ــات به ــين نظري المحترف
حركــة النقــد البنيويــة وابرزهــم الفرنــي "رولان بــارت 
" )1915ــــ 1985( ونظريتــة "مــوت المولــف"، التــي 
تهــدف ضمــن مــا تهــدف اليــه " إلى تحريــر النــص مــن 
ــف"،  ــن أي المؤل ــالأب المهيم ــل ب ــرف المتمث ــلطة الط س
وتقــول ضمــن مــا تقــول بــأن " النــص لــه ديمومــة الحيــاة 

ــوت". ــة الم ــه ديموم ــف ل والمؤل
كنــت اتمنــى جــدا ان نقادنــا، خصوصــا في داخــل 
ــن  ــيئا ع ــوا ش ــوم، أن يكتب ــلى العم ــا ع ــن، وادبائن الوط
ــا  ــو كان ضده ــى ل ــب "، حت ــماء القط ــت س ــة "تح رواي
ــا  ــا وانه ــا، خصوص ــة بحقه ــة موضوعي ــوا كلم ! وان يقول
رشــحت لجائــزة البوكــر العربيــة لعــام 2011، وقــال 
الكاتــب كاروان عبــد اللــه مديــر دار النــشر يومهــا لوكالة 
»أصــوات العــراق«: "إن الأســباب التــي دفعــت المؤسســة 
ــا إلى  ــي دفعته ــا الت ــة هــي ذاته ــة هــذه الرواي إلى طباع
ترشــيحها لجائــزة البوكــر للروايــة العربيــة، مشــيراً إلى أن 
الكاتــب في عملــه هــذا وعمــوم أعمالــه ينتمــي إلى هموم 
ــا للثقافــات  ــراً عاليً الإنســان بشــكل عــام، ويحمــل تقدي
الأخــرى غــير العربيــة«. وان هــذه الروايــة »تحــاول 
العراقــي  المجتمــع  بنفــس ملحمــي، عــن  أن تحــي، 
بتكويناتــه القوميــة المختلفــة عربًــا وكــردًا؛ إنهــا تتنــاول، 
تحديــدًا، تأثــير المنفــى والدكتاتوريــة والحــروب في الأسرة 
العراقيــة وأجيالهــا المختلفــة، إلى جانــب تنــاول موضــوع 
التلاقــح الحضــاري مــن خــلال مقاربــات ميثولوجيــة، 

ــذور". ــماء والج ــة الانت ــة قضي ومناقش
ـــ بســؤال  ـــ شريكــة حيــاتي ـ مــرارا تحرجنــي شــادمان ـ

لا اجــد لــه جوابــا: " لديــك كل هــذا الكــم مــن المعــارف 
والاصدقــاء المثقفــين مــن كتــاب وصحفيــين، لم لا يكتبــون 
ــا  ــين يشــيدون به ــراء عادي ــك، خصوصــا ان ق عــن روايات
ويعــبرون صادقــين عــن اعجابهــم المتواصــل ؟" كيــف 
تكــون اجابتــي لهــا ؟ عــلى مــن اضــع المســؤولية ؟ عــلى 
النــاشر الــذي لم يقــم بتوزيــع الكتــاب بشــكل جيــد مــما 
ــع عــلى  ــه لم يطل وفــر للبعــض حجــة مقنعــة للقــول بأن
الكتــاب؟ عــلى الصديــق الكاتــب الــذي ســلمته روايتــي 
كهديــة، فدفعنــي للتفكــير لحظتهــا بســحبها منــه فــورا، 
ــه  ــن احراج ــوفي م ــي وخ ــف داهمتن ــة ضع ــولا  لحظ ل
امــام الاخريــن، فمنعــت نفــي مــن القيــام بمــا فكــرت 
بــه حــين قــال لي بشــكل صــادم "أوووه، روايــة مــن 500 

صفحــة ؟ ايــن نجــد الوقــت لنقــرأ ذلــك ؟! "!
 يومــا وصلتنــي بالبريــد هديــة مــن الزميلــة الكاتبــة 
ــر"،  ــل النه ــة " رج ــا القصصي ــوسي مجموعته ــة الال نادي
أصــدار خــاص عــام 2007 وتضــم ســت قصــص قصــيرة، 
والتــي كانــت المفتــاح لصداقــة عائليــة طيبــة معهــا، 
حــال انتهــائي مــن قــراءة الروايــة، ســجلت انطباعــاتي عــن 
قصــص المجموعــة ونشرتهــا معلنــا فرحــي بوجــود كاتبــة 
ــود الاخــيرة،  ــراق في العق ــي ظــل ظــروف الع ــا، فف مثله
ــه  ــوري وحروب ــي الديكتات وســنوات حكــم النظــام البعث
ــلال  ــن ســنوات احت ــه م ــا تبع ــة، وم ــة والداخلي الخارجي
ــات  ــة وفي ظــل حكوم ــف ذو صبغــة طائفي للعــراق وعن
ــع التدهــور والتراجــع في  ــة، وم ــة واثني محاصصــة طائفي
العديــد مــن قيــم الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، والــذي 
ــاة الثقافيــة وســبب تراجعهــا في مياديــن  تســلل الى الحي
معينــة، فــان كل ذلــك اثــر وبشــكل كبــير ومبــاشر عــلى 
اوضــاع المــرأة العراقيــة، وشــهد موقعهــا في المجتمــع 
ــة  ــة عراقي ــا لكاتب ــه فحــين اقــرأ كتاب ــيرا، وعلي تراجعــا كب
واجــده بجــودة عاليــة، يمنحنــي ذلــك المزيــد مــن الامــل 
ــف وان  ــن يتوق ــاة ل ــر الحي ــأن نه ــاؤل ب ــرح والتف والف
ــاء  ــات وابن ــد بن ــة ســتكون بخــير عــلى ي الثقافــة العراقي
ــو  ــع وه ــال المتواض ــشر المق ــد ن ــين. بع ــراق المخلص الع
قــراءة في  كتــاب "رجــل النهــر" في صحيفــة الصبــاح 
ــة  في 10 /09/2011،  وفي حديــث هاتفــي مــع  البغدادي
احــد الزمــلاء الصحفيــين في بغــداد ســألني: "هــل تعــرف 
ــا احــد ؟" اســتغربت  ــة شــخصيا؟ هــل اوصــاك به الكاتب
لصيغــة الســؤال، واخبرتــه الحقيقــة بــأني للــكاد تعرفــت 
عليهــا عــبر صفحــات فيــس بــوك، واعتقــد بأننــا ســنكون 
اصدقــاء جيديــن، وهــذا الــذي حصــل فعــلا وافتخــر 
بــه. الان يمكــن اســترجاع ســؤال هــذا الزميــل الصحفــي، 
لاشــعر بالنــدم الكبــير لان اجابتــي كانــت ناقصــة حينهــا، 
كان يفــترض بي ان اجيــب بــأني لا اعرفهــا شــخصيا جيــدا 
ــلى  ــرف ع ــي ان نتع ــرى الا يكف ــا. ت ــرف كتابه ــي اع لكن
كتــاب جيــد لنفــرح بــه او نكتــب عنــه حتــى دون 
معرفــة كاتبــه ؟ اريــد ان اصرخ، لمــاذا يظلمنــا النقــاد ولا 
ينصفــون جهدنــا وســنوات عمرنــا التــي نبذلهــا لاجــل ان 
نكتــب كتابــا ســيبقى بعــد مــوت الكاتــب ؟  في لقــاءاتي 
مــع العديــد مــن الزمــلاء والاصدقــاء الكتــاب، اكاد اســمع 
ــل مختلفــة. ويخــبرني  نفــس الشــكوى وبأشــكال وتفاصي
ــراء  ــن الاط ــير م ــمعون الكث ــم يس ــاب بأنه ــاء كت اصدق
والاشــادة باعمالهــم الادبيــة، لكــن لا ينتقــل ذلــك الــكلام 
الى الــورق، ليكــون شــهادة مكتوبــة تحفــظ للاجيــال 
القادمــة وليتعــرف القــراء عــلى مواطــن ضعــف او قــوة 
كتــاب مــا. أرى ان الامــر هنــا لا يخــص كاتبــا فــردا 
بعينــه، انــه قضيــة عامــة. وأكاد اســمع مــن يصيــح نيابــة 
عــن كثــير مــن الكتــاب: يــا نقادنــا، يــا اصدقائنــا الاعــزاء 
ــوا انفســكم  اشــتمونا، نحــن موافقــون، لكــن فقــط اتعب

ــوا شــيئا !  ــلا واكتب قلي

يوسف ابو الفوز

يا نقادنا لو شئتم اشتومنا !
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كتابة: مايكل موينيهان
ترجمة: أحمد فاضل

ماريو فارغاس يوسا إسم كبير في عالم 
الأدب اليوم والذي لايعرفه القارئ عنه 

أنه سياسي نهم لايمل الحديث في هذا 
الجانب المهم من الحياة كما يقول، هنا 

يتحدث إلى مايكل موينيهان الكاتب 
والمحرر الأدبي في صحيفة ديلي بيست 

الأمريكية المعروفة والذي كتب يقول:

- يعتبر ماريو فارغاس يوسا الروائي البيروفي والحائز على 
السياسة  يفهم  روائي   ،2010 عام  للآداب  نوبل  جائزة 
معظم  مغايرة  بطرق  يفهمها  كما  خاصة،   بطريقة 
الروائيين الذين تجد لهم فائضا في الكتابة من مجايليه 
بولانو،  روبرتو  ساراماغو،  خوسيه  أمثال  الجانب  بهذا 
غارسيا  وغابرييل  فوينتس،  كارلوس  غاليانو،  إدواردو 

ماركيز.
 هــو قــد نقــول عنــه قيمــة فكريــة عاليــة، لكنــه 
مرتــد، تحــول مــن اللبيراليــة إلى الكلاســيكية، ومــن 
مؤيــد للثــورة الكوبيــة إلى داعيــة للأســواق الحــرة 
والتجــارة الحــرة، وهــذا يعنــي ضمــن أيديولوجيتــه أن 
ــل  ــا جع ــة م ــن السياس ــل الأدب ع ــب فص ــن الصع م
مــن رواياتــه تنقــل الكثــير مــما تشــكل لديــه مــن هــذه 
النظــرة إلى القــارئ  اليقــظ كــما يحلــو لــه إطــلاق مثــل 

ــميات. ــذه التس ه
آخــرا  لتحقيــق طموحــا  يوســا  عــام 1990 شرع  في 
نفســه   بترشــيح  وذلــك  الأدبي  طموحــه  إلى  يضــاف 
ــدين  ــام المفس ــول أم ــما يق ــا ك ــي خسره ــة الت للرئاس
ــوم  ــا، والي ــو فوجيمــوري به ــاز ألبرت وقطــاع الطــرق وف
ــة  ــرأي بصحيف ــدة ال ــلى أعم ــة- ع ــها- أي السياس يمارس

الباييــس الإســبانية.
مــرة أخــرى في مايــو / أيــار جلســت مــع فارغــاس 
ــق  ــه المتأل ــه لخطاب ــد إلقائ ــد بع ــدق غران ــا في فن يوس
في منتــدى الحريــة في أوســلو عــن الأدب والحريــة 
ــاد الأوربي  ــرة الإتح ــه إن فك ــال في ــذي ق ــلطة وال والس
ــل  ــح مقاب ــتحق أن تنج ــل تس ــة، ب ــرة عظيم ــي فك ه
ــما  ــان نعته ــان اللت ــين  الدولت ــدة والص ــات المتح الولاي
بالوحشــين، وفيــما يــي مقتطفــات مكثفــة وقليلــة مــن 

ــا: حديثن
 قلــت فــي منتــدى الحريــة فــي أوســلو ضمــن 

قــد  الأدب  أن  محاضرتكــم  فــي  قلتــه  مــا 
ــي  ــان، ذكرن ــض الأحي ــي بع ــا ف ــون تخريبي يك
ذلــك بمقــال لأورويــل تحــت عنــوان " الوقايــة 

كتــاب  بعــض  هاجــم  حيــث   ،" الأدب  مــن 
الشــيوعية  بالحقبــة  عليهــم  أطلــق  مــا 

الســوفياتية.
- قــد لاتنظــر إلى مفهــوم الأدب التخريبــي عندمــا 
تعيــش في مجتمــع حــر، فهــو شــعور مجــرد منــه حتــما، 
ولكــن عندمــا تختفــي الديمقراطيــة ليحــل محلهــا نظاما 
شــموليا تشــعر عــلى الفــور إن الأدب أصبــح وســيلة لــه 
لايمكنــك أن تقــول مــا كنــت تقولــه في الســابق والأدب 
يصبــح هنــا مثــالا حيــا عــلى أن الأمــور لاتســير عــلى مــا 

يــرام في مجتمــع اســتبدادي.
ولكــن هــل يمكــن أن يكــون هــذا التأثيــر فيــه 

الكثيــر مــن الخيــال ؟
- لا، ليــس عــلى الإطــلاق، فهــو يمكــن أن يكــون تأثــيره 
تخريبيــا بعيــدا عــن كل مــا يمكــن تخيلــه، ولهــذا 
الســبب النظــم الديكتاتوريــة جميعــا تجعل مــن الأدب 
ــار  ــن ازده ــده م ــا نج ــلاف م ــلى خ ــادة مشــبوهة ع م
ــب  ــم في الجان ــة، ه ــرة والديمقراطي ــم الح ــه في النظ ل
الأول منــه قلقــون دائمــا لــذا نراهــم يحاولــون الســيطرة 
عليــه بشــتى الوســائل ومنهــا الرقابــة، عــلى هــذا فليــس 
ــاك اســتثناء فالفاشــية والحكــم الشــمولي يحــاولان  هن
ــه خطــرا  ــم يستشــعرون في الســيطرة عــلى الأدب لأنه

ــه عــلى الفــور. حتــى وإن لم يتعرفــوا علي
ــتبداد  ــن الاس ــط بي ــق الوس ــن الطري ــاذا ع  وم
ــك قــد كتبــت  ــا أعلــم أن ــة ؟ وأن والديكتاتوري
كمثــال  شــافيز  هوغــو  متنــاولا  ذلــك  عــن 
علــى ذلــك فــي عديــد كتبــك الموجــودة الآن 

ــراكاس. ــي ك ف
- أوه، نعــم لأن في كــراكاس لايــزال لديــك هنــاك هامش 
مــن الحريــة عــلى عكــس مــا هــو موجــود في كوبــا التــي 
ــس  ــراد ولي ــق الأف ــن طري ــب ع ــا تأجــير الكت ــم فيه يت
ــواني  ــقة ي ــة المنش ــة الكوبي ــي الكاتب ــات، حدثتن المكتب
سانشــيز أنهــا التقــت زوجهــا بالطريقــة ذاتهــا، حيــث 
اكتشــفت أن لديــه إحــدى روايــاتي الممنوعــة مــن 
ــما  ــاءات بينه ــدة لق ــد ع ــا بع ــا فتزوج ــراءة في كوب الق
كان يعــرض عليهــا روايــاتي لتقرأهــا، رأيتهــا مؤخــرا بعــد 
اطــلاق سراحهــا وزوجهــا رينالــدو إيســكوبار وقــد قلــت 

لهــا:
- هل قصة زواجكما بتلك الطريقة حقيقية ؟

قالت:
- بالطبــع، ولهــذا الســبب أنــا مهتمــة بــكل مــا تكتبــه 

ــك. الآن، ومســتقبي العاطفــي صــار يعتمــد عــلى ذل
بعــد انهيــار الشــيوعية، لمــاذا تجــد الطوباوية 

طريقهــا بيــن المثقفيــن والكتاب الآن ؟
الســبب أنهــم يائســون جــدا وأحوالهــم مرتبكــة كذلــك، 

فوكــو الــذي كان مــن أفضــل المفكريــن في جيلــه ســبق 
وأيــد آيــة اللــه الخمينــي بعــد خيبــة أملــه بالشــيوعية، 
وهــو بهــذا المعنــى يعطــي مثــالا حيــا لبعــض المثقفــين 

الذيــن لايعترفــون بالديمقراطيــة.
كلاســيي  ليــبرالي  خاصــة،  حالــة  أرى  كــما  أنــت   -

الآخريــن. الروائيــين  مــن  كالعديــد 
ــاب  ــن الكت ــدا م ــل ج ــع القلي ــتثناء م ــون اس ــد أك - ق
ــن  ــس م ــاكلتي، وهــذا لي ــلى ش ــن هــم ع ــين م والمثقف

ــوم. ــذا المفه ــبثنا به ــا تش ــار إذا م الع
بورخيــس لــم يحصــل علــى جائــزة نوبــل، هــل 
كان ذلــك بســبب دعمــه لبينوشــيه ؟ ولمــاذا 
أمــام  عائقــا  لتشــكل  السياســة  تكــن  لــم 

فــوزك بهــا ؟
- بورخيــس فعــل ذلــك للأســف، وقــد كان ذلــك خطــأ 
كبــيرا منــه، لكنــه لم يكــن فاشــيا بــل كان محافظــا ولا 
أعتقــد أن موقفــه ذاك قــد لــوث عملــه الإبداعــي، 
ــية  ــي السياس ــلى مواقف ــرف ع ــن أن تتع ــا فيمك ــا أن أم
ــزة، لأنهــا لم  ــة لتحكــم عــي وعــلى فــوزي بالجائ المعلن
ــل بالعكــس فقــد ازددت  تكــن لتقــف عائقــا أمامهــا ب

ــا بهــا. يقين
ــه  ــه تلــك علــى كتب ــر مبادئ ألا ينبغــي أن تؤث

التــي نقرأهــا ؟
ــم  ــس عظي ــلى الإطــلاق، أدب بورخي ــس ع - أوه، لا، لي
يتغلــب عــلى كل أنــواع التحيــزات السياســية، وهــو 
واحــد مــن أعظــم الكتــاب في عصرنــا، والــذي يبقــى من 
ــا إلى  ــي أضافه ــة الإســبانية الت ــك هــي اللغ ــه تل عظمت
لغاتــه المتعــددة التــي يكتــب بهــا، هــي لغــة العواطــف 
والأحاســيس، بورخيــس كاتــب اســتثنائي يتميــز بالرقــة 

ــة. والعقلاني
ماذا تعمل الآن ؟

ــا  ــتنشر قريب ــدة س ــة جدي ــة رواي ــن كتاب ــت م - إنتهي
بالإســبانية، أمــا أحداثهــا فهــي حــول التغيــيرات في بــيرو 
والتــي حصلــت عــلى مــدى الســنوات العــشر الماضيــة، 
هــي  هــذه  الفلاحــين،  وأسر  الفقــيرة  الأسر  أبطالهــا 

ــا. خلفيته
هل أنت سعيد لأنك لم تفز برئاسة بيرو ؟

- الأن أنــا ســعيد ومحظــوظ جــدا لأنهــا كانــت تجربــة 
مثــيرة للاهتــمام، وكانــت درســا اكتشــفت خلالهــا كــم 
ــكين في  ــين ومتماس ــون صادق ــب أن نك ــن الصع كان م

السياســة.

عن / صحيفة ديلي بيست

أحدث مقابلة مع صاحب نوبل

ماريو فارغاس يوسا
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حواره: محمد خالد الخضر 

حوارات

طرائــق  واختلفــت  الروايــة  تنوعــت  لقــد 
كتاباتهــا ، مــا هــي الروايــة بــرأي عبــد الباقــي 

يوســف فــي عصرنــا الراهــن ؟ 
-الرواية هي أم الأجناس الأدبية ، حيث يمكنها إستيعاب 
إذا تم توظيفها بشكل فني ملائم بحيث  كل الأجناس 
تغتني  وهنا   ، الروائي  للعمل  الرئيي  المحور  يخدم 
التعبير  أشكال  لمختلف  خصبة  أرضاً  وتصبح   ، الرواية 

الأدبي.
الرواية وقائع حياة كاملة ، وهي كتاب تأريخي  تقدم 

فني بلاغي لحقبة من الحياة.

والســرد  الروائــي  بالحــدث  تهتــم  أنــت 
تتأثــر  لــم  لمــاذ   ، فنــي  بشــكل  الدرامــي 

والرمــز؟ بالحداثــة 
عمارة  عليه  تُبنى  الذي  الفقري  العمود  هو  الحدث   -
إذا تطلب ذلك بحيث  الرمز  استدعاء  ، ويمكن  الرواية 

يتعسر سير الأحداث لأسباب مختلفة ومتداخلة ، لكن 
ليس بوسع أحد أم يستغني عن اللجوء إلى الرمز سواء 
، أو بسبب واقع ما ، وقد حدث  لغايات تقنية وفنية 
إلى  فيها  لجأت  التي   ) بروين   ( الأولى  روايتي  ذلك في 
إستخدام الرمز للتعبير عن محور الفكرة الروائية التي 

بُنيت عليها.

عاليــة  جــرأة  (تملــك  )برويــن  روايــة  كانــت 
مــن  تقــول  ان  أردت  ومــاذ  كتبتهــا  لمــاذ   ،

؟ خلالهــا 
أعبر  أن  أردت   ، كتبتها  التي  الأولى  الرواية  هذه  في   -
عن واقع الشعب الكردي في الدول الأربع المجاورة التي 
يعيش فيها الكرد ، سورية ، العراق ، تركيا ، أيران. لكن 
كان النصيب الأكبر لسورية كوني كردي سوري ويمكنني 
غيرها  من  أكر  سورية  في  الكردي  الشعب  عن  التعبير 
 ، الآن  عليه  هي  كما  متاحة  الأمور  تكن  لم  حينذاك   ،
ولذلك تم مصادرة ومنع الرواية ، بسبب ما ورد في هذا 
العمل الذي كان يطالب بما تحقق الآن جزء جيد منه 
، أي بعد 16 سنة من صدور الرواية التي صدرت سنة 
1997 ، وأنا سعيد بما تحقق من ذلك للشعب الكردي 
في سورية ، وكما يقول الناس هنا  أن رواية ) بروين ( 

حققت جزءاً من هذه المنجزات.

 الــذي يقــرأ رواياتــك ، يمكنــه أن يتعــرف علــى 
الإنســان الكــردي مــن خلالهــا ، وســؤالي هــل 
أم  معيــن  مجتمــع  علــى  رواياتــك  تســقط 

بشــكل عــام؟
- على الأغلب ،فإن هذه الأعمال تتناول المجتمع الكردي 
، ولذلك فإن أبطالي على الأغلب هم من الكرد. إن هذه 
الأعمال تقدم سيكولوجية الإنسان الكردي للعالم ، هذا 
الإنسان الذي ما يزال بملايينه الذي يربو على الخمسين 
به  خاصة  هوية  له  تكون  أن  دون  الشتات  في  يعيش 
، فإن هذه الأعمال يتم طرحها على  الحال  ، وبطبيعة 
أجل  من  العالم  إلى  تقديمه  يتم  الواقع  وهذا   ، العالم 
 ، المجتمعات  تتعارف  الرواية  طريق  فعن   ، التفاعل 

وتتعرف على خصائصها ومعاناتها كذلك.

هــذا يقودنــي إلــى روايتــك الجديــدة ) هوليــر 
حبيبتــي ( التــي صــدرت مؤخــراً فــي أربيــل 
وشــغلت  الدنيــا  مــأت  أنهــا  ويبــدو   2013

النــاس كمــا هــو ظاهــر فــي شــبكة الإنترنــت 
، مــا ســبب هــذا الإقبــال الكبيــر عليهــا برأيــك 

؟ 
أثارتها  ما  أن  إعتقادي  وفي   ، خصوصية  الرواية  -لهذه 
ملامح  تُظهر  التي  العوامل  من  الكثير  على  يتوقف 
خاص  بشكل  كردستان  إقليم  في  الكردية  الشخصية 
ذلك أن هذا الإقليم هو الأول الذي يتمتع بحكم ذاتي 
مزاياه  يقدم  أن  الكردي  للإنسان  يتيح  وهذا   ، كردي 
للآخرين وفق فسحة من الحرية. وهنا يبدو أن الإقليم 
وكذلك   ، العربية  باللغة  أعمال  بنشر  يقوم  الكردي 
بالفارسية والتركية ، ولعل هذه إشارة إلى أن يتم نشر 
مطبوعات باللغة الكردية كذلك في تلك الدول ، وكذلك 
حيث  هنا  الأمر  هو  كما  كردية  مدارس  تخصيص  يتم 
توجد مدارس عربية في إقليم كردي لاتجيد نسبة كبيرة 
إحتراماً  ذلك  لكن   ، العربية  اللغة  باء  ألف  من سكانه 

للأقليات العربية التي تعيش في ظهرانيه.

هــل تــرى أن الروايــة الحديثــة قــادرة علــى 
مواكبــة المرحلــة أم أنهــا تشــكو مــن العجــز. 
التعبير  عن  عاجزة  ما  زمنية  حقبة  في  الرواية  تكن  -لم 
 ، ذلك  في  جيد  بتاريخ  تتمتع  وهي   ، مرحلة  أي  عن 
تستوعب  أن  تستطيع  التي  الرواية هي  أن  وبتقديري 
يحدث  ما  وهذا   ، جيد  بشكل  عنها  وتعبر  الأحداث 
عنه  الرواية خير موثق ومعبر  ، ستكون  العربي  للوطن 
، إذا أن بمقدورها أن تسلط الضوء على الخفايا ، وتبيّن 
كم أن الناس الأبرياء والطيبين هم ضحايا مؤامرات أهل 
السياسة هي  فإن   ، دوماً   ، الإنساني  والجشع  السياسة 
الثقافة  وتأتي   ، وبأحلامهم  بالناس  الويلات  تلحق  التي 
بأكمله  هانحن شعب   ، ذلك  وطأة  من  عنهم  لتخفف 
أهل  مخططات  نتيجة  باهظة  من  أكر  أثماناً  ندفع 
السياسة الذين لاينتمون إلى الروح الإنسانية بشيء ، ولا 
أعتقد أن هناك أي مبرر لقتل طفل واحد في العالم أينما 
كان هذا الطفل وحيثما كان انتماؤه ، وأن الذي يخطط 
لذلك ، ويحرضّ لذلك ، ويقدم سلاح القتل لذلك ليس 
أقل من الذي ينفّذ ذلك ، وكذلك يأتي الأمر على الذي 

بوسعه أن يوقف ذلك ، ويلبث متفرجاً دون ذلك.

مــا رأيــك بالروايــة الســورية وبمــن تأثــرت 
الجوائــز  مــن  الكثيــر  حققــت  وروايتــك 
 ، الثقافيــة  دبــي  جائــزة  مثــل:  الروائيــة 
وجائــزة منظمــة كتــاب بــلا حــدود الدوليــة 

؟
المكتبة  في  جيدة  بمكانة  تتمتع  السورية  الرواية   -
تؤسس  أن  واستطاعت   ، والعالمية  العربية  الروائية 
لحالة روائية خاصة بها ، وكغيرها فقد تأثرت روايتنا 
أنها  بيد   ، العالمية  بالرواية  عام  بشكل  السورية 
أن  وكذلك   ، السورية  بمحليتها  تتميز  أن  استطاعت 

تُظهر غنى المجتمع السوري.

هــل تــرى أن الروايــة الســورية قــادرة علــى 
الاســتمرار أم أن هنــاك مــا ينافســها ؟

أمامها عمل شاق وطويل خاصة  الرواية في سورية    -
في هذه الظروف التي ستكون مادة رئيسية للكثير من 
، هذه  بالأحداث  غنية  مرحلة  فهي   ، الروائية  الأعمال 
سورية  إلى  ليس  أرى  ما  وفق  تؤسس  التي  الأحداث 
ما  بكل  جديد  عربي  وطن  إلى  بل   ، فحسب  جديدة 

يحمله الجديد من ملامح ومقومات. 

 حوار مع الروائي السوري عبد الباقي يوسف 

شارك في العديد من المؤتمرات 
والملتقيات والمهرجانات الثقافية 

والأدبية في دول عربية عديدة مثل: 
ملتقى الأدباء العرب والأفارقة في 

بنغازي ، حيث ألقى محاضرة في 
جامعة قار يونس في بنغازي ,  وتم 

طباعة محاضرته ضمن كتاب صادر عن 
اتحاد الأدباء في ليبيا ، وفعاليات ثقافية 

في جامعة الفرات السورية 
إضافة إلى كتابة مئات حلقات البحث 

الجامعية عن أعماله الابداعية. 
وقد لاقت أعماله اهتمام النقاد في 

الكثير من الكتب والبحوث.

بمناسبة صدور روايته الجديدة )) هولير حبيبتي(( 
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عواد ناصر �

الواردتان  القصيدة قصيدة حسب، والشخصيتان  "هذه 
أو  تتوهم،  امرأة  وكل  أقل،  ولا  أكر  لا  خياليتان  فيها 
تتوحم، على أنها المقصودة هنا، فهو محض وهم، وكل 
أية  تشابه إنما جاء مصادفةً، لهذا أخي مسؤوليتي عن 

نتائج مترتبة".
)عين نون(

أقربُ  وأنتِ  البعيد،  الشتاء  انتظارِ  الجدارِ في  الموقدُ في 
لي من خريفٍ سعيدٍ، والقبلةُ أكرُ دفئاً من كأسِ النبيذِ، 
بنفسِها،  عقدَها  تلظمُ  الذهبيةُ  السلسلةُ  بدأتِ  هكذا 
إلهٍ  مثل  فبدوتُ  بها،  طوقتني  من  سواكِ،  لا  وأنتِ، 
سومري فخورٍ بكنزهِ الوفيِر فوقَ سماءٍ يكشفُها الضبابُ...

الضبابُ المشوبُ بأوّل خيطٍ من الفجرِ
بالنارِ في الثلجِ والثلجِ في النارِ 

)موقدٌ حطبيٌّ وثلجٌ على العتبةْ(
ثّمةَ الطيُر

يبدأُ نقرٌ كما ينقرُ الطيُر، في العادةِ، النافذةْ
أستجيبْ..

***
الغنيّةِ  لسبابتكِ  بل  العالي،  نقركِ  لرنيِن  أستجيبُ 
وتوتراتِ  الحادّةِ  رغباتي  في  لأنغمسَ  الإلهية،  بالإشارات 
بعد  ما  إغماءةِ  على  الموشكةِ  النعمةِ  قبيل  الحصانِ 
السريرِ، وثالثةً أستجيبُ لعبثِ عطركِ الكاذبِ )- لم أضعْ 

عطراً، إنّهُ رائحةُ جلدي حسبُ( قلتِ.
 تعتم النافذة.. هل ضبابٌ؟

ضبابٌ حطَّ فوق مساء موقدنا،
 وفوق هضابكِ الملساءِ لا يتثبّتُ الضوءُ، 

وأنتِ، الآن، مثي، مثل كلّ الناسِ، يدركك النعاسُ الحلوُ، 
لكنّ الوسائدَ مثقلاتٌ بالكوابيس التي مرت طوال حياتكِ 

الممرورةِ السنواتِ، 
مبلولٌ، كلامُ الليلِ فوق السطحِ، سطحِ البيت، قبل النومِ 
تحت النجم مرتعشاً، فتندسين تحتَ لحافي المبلولِ، فوق 

سياجِ ذاك السطحِ يتكئ الهلالُ.

***

أيُّ نقرٍ بسبابةٍ امرأةٍ مثلما قلتُ..
لا، ليس نقرٌ ولا طيَر، يا صاحبي )وأخاطب نفي(..

ولا امرأةٌ )أنتَ خمنتَ( بل طيفُ إمرأةٍ يتكون من كل 
ما تتكون منه النساءْ

ما عدا تقنياتِ التشابهِ في صنعةِ الشعراءْ،
إنه طيفُ إمرأةٍ.. أيْ ألذّ كثيراً من الموتِ حبّاً

ومن نظرةٍ تسرق الخد من وجهها،
إنه اليوم لا يشبه اليوم – لا من بعيدٍ ولا من قريبْ

 ***
نرَ  أُهديكِ  وملوناً،  غائماً  بوجهكِ  يغريني  التجريدُ  هو 

الشعرِ كي يتسربَ القولُ المشاكسُ كلّهُ لا بعضُهُ،
شغفي  إلى  ثانيةً  وأعود  غاضباً،  لا  ذائباً  أذنَكِ  وأعضّ 

القديمِ بشرفةٍ أعلى من الشرفاتِ،
أعلى من مشانقِنا أُطلّ،

إلى نهاركِ فائضاً، وأعدّ جوقةَ أغنياتٍ كي نربّيها على مهلٍ 
ونسمعَها على مهلٍ،

إلى ماضٍ من القبلِ المؤجلةِ،
إلى ما يجعل التاريخَ فلسفةَ المضارعِ،
ثم أهبطُ سلّمي لأرى إنانا بانتظاري،

طفلةً  أريدكِ  لكنّي  بالهجرانِ،  العهدِ  قديمُ  رجلٌ  إنني 
حافيةً القدميِن تركضُ فوقَ شرشفِنا المبلّلِ بينما الحناءُ في 
رجليكِ تحت البنطلونِ الجينزِ، وشمٌ )نجمةٌ بيَن هلاليِن( 
وتهمسُ  بالضبطِ(..  الدكناءِ  السّرةِ  )فوق  بطنكِ  على 
قبلتي: لا تتركيني نائماً بل أيقظيني لحظةَ الشبقِ المفاجئِ 

رغم ذاكرتي الطريدةِ والحروبِ...
حروبِ أعدائي وأعدائي 

ولست سوى قتيلٍ مزمنٍ 
منذ  اصطدام الدولة العظمى بجوعِكَ يا أبا ذرّ الغفاري.

كلّ الحياة حرامُ وذبحُنا 
ذبحٌ حلالُ.

 ***
هل شردتُ؟ خرجتُ منك إلّي؟ إنها الحربُ، يا صديقتي، 
المثقوب  الجدارِ  لوحةُ  هي  نومِنا،  غرفةً  دخلتْ  وقد 
الثُديِّ  وقلقُ  السريرِ  على  الفظُّ  والشريكُ  بالصاروخِ 

المكشوفِ للطيرانِ، أخافُ عليكِ، علينا كلِّنا، فادخي... 
أنتِ لا تدخليْن،
أنتِ لا تخرجيْن،

أنت في غسقِ الكلماتِ وفي فجرهِا
والشوارعُ فارغةٌ 

أنتِ، وحدكِ، من تتحدّى رهانَ المكانْ
 وبطشَ الزمانْ
عندما تعشقيْن.

فادخي في شغافي
وادخي جنّتي،

- هل شردتُ كثيرا؟ً
- قليلًا..

- وهل غبتُ؟
 ............-

- إني كثيراً أغيبْ.
***

أريدُك امرأةً طوعَ اليدينِ لا طيفَ امرأةٍ يخدع الصورة 
السلسلة  أن  المخيلة، وسترين  يقتات على  ولا  الشعرية 
خارج  أدونك  بينما  نشوتها،  ذروة  في  ستكون  الذهبية 
الكلام وأنا ألمس نبض أشيائكِ وألحس رائحة جلدكِ لأنك 
يكتب بحواسه السبعِ  لم تضعي أيَّ عطرٍ، لأكون شاعراً 

ويضع أبجديةً أخرى كما... 
  كما يحتطبُ الحطّابُ من لغةِ اللغاتِ 

وما تبقّى من صليلِ سيولِنا
والشمعُ أزرقُ حولَ كأسينا معفرتيِن

بالشفةِ التي ارتعشتْ،
بخوفِ الحلمتيِن من اللسانِ

بلهفةٍ بيضاءَ،
بالموتِ الغنائيِّ،

بنا، نحن الغريبيِن القريبيِن
بجرحِ الوقتِ شقّ القلبَ نصفيِن،

بما يبقي نقياً من سُلالةِ عصِرنا الموبوءِ،
أنتِ غلالُ موسمِنا المباركِ،

فاكهاتِ الجنّةِ الأولى، 
بكلّ جدارةِ البستانِ تمتلئ السِلالُ.

***
صاعقةٍ  إثر  ما،  يوماً  عاشقُ،  قُتلَ  هل  ؟  الحبُّ هو  هل 
العاشقُ  وأنا  الحبّ  هو  نعم،  الفقريّ؟  عمودَه  ضربتْ 
عاشَ  ولكنه  الفقريّ  عمودَهُ  صاعقةٌ  ضربتْ  الذي 

النقيض  التقاءِ  المتولّدةِ من  الشاعريّةِ  بالدهشةِ  محتفلًا 
الفرحِ،  ادعاءِ  سوى  الذهبيةُ  السلسلةُ  وما  باحتمالاتِهِ، 
ُمعادلٌ  والمرأة  والتغريبِ،  الاغترابِ  من  نوعُ  والعشقُ 
موضوعيٌّ للغةِ العصِر الموشكةِ على الخَرسَِ الذاتّي، ولكنه 

الحبّ...
هو الحبّ، محضاً، 

فأبدأُ منكِ وأختمُ فيكِ، ختامي اللذيذْ..
وآتي بكأسِ النبيذْ.. 

ثم أوقدُ، ثانيةً، شمعةَ 
شمعتيِن، 

شمعةً للغريبْ 
شمعةً لكلينا:

حبيبٍ يفكّكُ نصّ الحبيبْ
هكذا تتكوّنُ سلسلةٌ ذهبيةْ:

إنها الطيُر والثلجُ والنارُ وإمرأةٌ مثل ملحمةٍ غجريّةْ
بريقاً  يُضفي على حلمتيكِ  المتوقّدِ  الحطبِ  بينما موقدُ 

عجيبْ،
وأنا.. 

 إبتهالُ الجنيِن المريضِ لآلهةٍ من حليبْ
بينما أنتِ يائسةُ، مثلما تعرفيْن 

من غرامٍ يؤلّفه الشعراءْ
وأنا، مثلما تعرفيَن..

 كيانٌ تبدّدهُ حيرةٌ في خريفٌ كئيبْ.

لندن -10  24 تشرين الأول )أكتوبر( 2013

السلسلة الذهبية
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علي لفتة سعيد �
 

أخاف أنْ أعْبر ولا يأتي النّهْر
ولا يضْمر لي الموْجُ همْسَ ريحٍ ينْعش لحْظة الكَدر

ربّما وشايةُ الطّين
تجْمع لي حصاة حزْني
أضْرب بها صفْحةَ الماءِ

أحُركّ بها ما ركَد من القَوافي
ربّما خطأي

وأن تسْتقيم
تبْحثُ عن أثَرها

ولا فُراغ
لأقولَ أغْنيتي

وأمْي
لشَقاءِ الضّوْء

في عيْني
تتأرْجح الأحْلام

في غيْبوبةِ الأسى
أو ألف روحَ القَصبِ في الطّريقِ إلى النّهْرِ

 
ما يكْفيني لا يَسعُ الشوارعَ

ولا ما يَدور في رأسي
تلُمّه الُمدنَ

ولا وُصولي فَسيح
أضْيقُ من زُقاق
في محَلّةٍ قديمةٍ

لا يفْي إلى شارعٍ آخَر
أنا دَرْبُكِ
قوّة سّري

لذّة هذا الكوْن
انْطباقُ نجْمتيْنِ تَصاهَرتا مع الغيْم

وراحتْ لها الأحْلام تُغنّي
يا ليْل لا تنْتهي

ربّما
نبْدأ الآن

من جَديدٍ نحْفر سواقي للْدفْءِ
 

يا فجْري
أزّينه بالبالوناتِ

وأمْنح الشّموعَ ضوْء الشّمْس
وأوزّع الحلْوى على العَصافير

وأتْركُ فيْروزَ للْمساء
سأبْتكرُ شكْلًا آخر للْعشْقِ

لك والنهر

أنا وبول كلي
.1

- لماذا فقأت عيناه بهذه البشاعة..؟ هكذا صاح القاضي 
في غرفة التحقيق.

بأسئلة  فعاد  صيحاته..  أسمع  لم  وكأني  تماماً  تجاهلته 
ملتوية أرغمتني على فضح الحقيقة كلها.. 

- يا سيدي لم أقصد إسدال الستار على بصره، لولا نفي 
بول  السويسيري  الرسام  مقولة  استذكرت  التي  اللعينة 

كي )عين ترى والاخرى تحس(.. 
قبلته،  صباح  محبتي  رصد  المشؤوم  اليوم  ذلك  ففي 
وتحت أضواء القمر رآني ملتحفاً بأحضان حبيبته.. وهو 
يرى ولا  عينيه حتى لا  اغماض  الذي أجبرني على  الامر 
يحس بتلك اللحظات المؤلمة ولا يبصر مستقبلًا قرف من 

المحيطين به.. 
 .2

على  )ليس  كي  بول  بمقولة  درسه  الرسم  مُعلم  استهل 
الرسام أن يرسم ما يراه، بل ما سوف يُرى( وطلب من 
الجميع رسم لوحات تعبيرية على وفق حريتنا شريطة 

الالتزام بنصيحة بول كي.
تسيح  شمساً  الآخر  ورسم  مشنوقة  زهرة  زميي  رسم 
مثلها مثل مكعبات الثلج فيما خطط آخر لوحة لوجوه 
بدت  عملاقة  رصاصة  رسم  آخر  وأبدع  دامعة  أطفال 
وكأنها تلتهم المدينة كلها واكتفيت انا بمزيج مشوه بين 

اللون الاحمر والابيض والاسود.. 
وبعد انتهاء الوقت المحدد للاختبار، اعلن المعلم لحظة 
تدقيقه وفحص الرسومات، وبدأ يراقب أفكارنا المطبوعة 

على الورق.. 
الغريب في الامر انه لم يناقش تلك الافكار المتنوعة إلا 

فكرتي التي قوبلت بالتوبيخ والزعيق غير المبرر.. 

وعلى الرغم من ترددي في الاجابة إلا انني رددتُ وببرود 
أرادت  ما  قاتم، هذا  وأكفان وحزن  )جثث  عميق جداً 

قوله  ألواني..( 

وأكتفى  لوحتي  مزق  هو..  إلا  بحرارة  الجميع  صفق 
بطردي من الفصل، ولم أعرف وقتها السبب.

أرسم  ان  تمنى  معلمي  ان  أجهل  وقتها،  طفلًا  كنت 
وزملائي أي رمز للأمل..

أنا وشيشرون
 .1

أعلنا الولاء للنَعام، ودفنا رؤوسنا تحت التراب، واغتسلنا 
بالسُخام، واستنرنا بالظلام، بعدما تعطلت أضواء الكون 

كلها، وغطت العتمة وجه الشمس..
قتلنا الحياة على الارض، اغتصبنا القوانين كلها إلا قانون 
السكوت، كل هذا لأننا اعتمدنا مقولة الكاتب الروماني 
الهلاك  وانتظرنا  القوانين)  تصمت  الحرب  )في  شيشرون 

بصمت.. 

.2
- قُلْ ما تريد قبل أن أرحل.. 

- إبتسامتكِ تأسرني، وبهاؤك يأخذني حد التيه، وحبكِ... 
- توقف.. ولا تُكمل لأنك لن تراني بعد الآن، سأغيبُ من 

دون أمل العودة.
- ولكني مجنون بحبكِ انتِ ولا سواكِ.. وعاشق لضياء 

عينيكِ.. 
قاطعتني بقهقهات عالية، أرغمتني على الصمت، وألقت 
بخطى  تنسحب  وهي  شيشرون  مقولة  مسامعي  على 

واثقة )الكاذب لا يصدق ولو قال صدقاً(.
لحظتها.. أيقنتُ انها اكتشفت لعبتي.. 

قصص قصيرة جداً
نهار حسب االله  �



هذا المكان نمنحه لمن يريد.. 
لفكرة مجنونة آن 

لها ان  تنفجر.. 
لاحتجاج فني اوصرخة لون.. 

لا ظل هنا للممنوع 
والمحذور  ولا عين تراقب.

انها الحرية..
الحرية كاملة 

تاتو

سلمى العلاق

TABLEAU



TABLEAU
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الذهبيتــين  الضفيرتــين  ذات  الصبيــة   حملــت 
عصفــورا بــين كفيهــا  متبعــة  إشــارات شــيخ أبكــم 
ــب البيطــري. تعــرت وهــي  ــق الطبي ســألته عــن طري

تتســلق  تلــة  وكفاهــا منشــغلتان بالعصفــور.
- ما به؟

- أصيبت ساقه 
- لن يعيش.. 

علقــت ســيدة  متشــحة بالســواد  مــن غــير أن 
تلتفــت إلى دمعــة الصبيــة بكفيهــا المرتجفتــين  ورغبتهــا 

ــباب. ــه الس في توجي
   لم تفلــح رائحــة الصابــون  في تبديــد حموضــة 
الخــل  المنبعثــة مــع بخــار المــاء الحــار.. قلبتهــا المــرأة 
الســمينة عــلى ظهرهــا..  بــدت مثــل خرقــة باليــة  بــين 
يديــن  فقدتــا بمــرور الأعــوام الإحســاس بالأجســاد 
التــي تلامســها. حاولــت تذكــر رباعيــات الخيــام التــي 
طالمــا حفظتهــا بترجــمات عــدة  وأنظارهــا شــاخصة إلى 

ــة ضــوء في الســماء..  ــوة.. إلى بقع الك
 ”لا أحد يفكر في الزهور
لا أحد يفكر في الأسماك

لا أحد يريد أن يصدق أن الحدائق تموت
ولا أن قلبه يتورم من قيظ الشمس

ولا أن فكره يتفرغ من الذكريات الكثيرة“ *
أتراهــا تتذكــر أو انهــا ميتــة لكــن ذاكرتهــا مــا  تــزال 
ــضران   ــين تح ــبه المنغلقت ــور ش ــا  العصف ــل؟..  عين تعم
الصبيــة   كانــت هــي  إن   تعــرف  تعــد  بإمعــان. لم 
صاحبــة الضفيرتــين أو  انهــا المــرأة الجلفــة التــي قالــت 

ــت. ــا ومض تعليقه
.. تتبــع  نــيران  في حــارات طهــران بحثــا عــن 
الشــيخ الباحــث عــن حتفــه بعيــدا عــن الصحــراء.. مــر 
ــا..  ــن صدره ــة م ــف لمس ــاً واختط ــة راكض ــد الصبي أح

توقفــت.. تحسســت ثديهــا.. 
التفتت نيران: ما بك؟

أريد الجلوس والتقيؤ   -
أمســكت بإحــدى يديهــا. أجلســتها عــلى دكــة دكان 
ــى التصــق  ــت تتنفــس بسرعــة وتعــرق حت ــق. كان مغل
قميصهــا بجســدها  وتســاقطت قطــرات عــرق مــن 
ــاب.. أحــضرت  ــت وقرعــت الب ــا. هرعــت إلى بي جبينه

ــت شــفتيها. ــا. بلل ــته عــلى وجهه ــاء ورشّ بعــض الم
- ماذا حدث.؟

- لو كنت أصغر عمراً لتبعته وضربته
- من ؟ 

- الصبي الذي سرق مني لمسة.
قهقهــت  محاولــة التخفيــف: حمــداً للــه انهــا 
ــاك الآن. ــا فقدن ــر... كن ــيئاً آخ ــس ش ــة ولي ــت لمس كان
لم تــرد.. كيــف لهــا أن تــشرح لنــيران مــا تشــعر بــه..

ســألتها: متى نصل؟
- نعبر هذا الخيابان.

- ماذا؟    "قالتها بانزعاج"
  مازالــت صديقــة طفولتهــا تجــد متعــة في تذكيرهــا 
ــان  ــا اللس ــا لكنه ــمًا منه ــل تعلي ــت أق ــا  وإن كان بانه
الــذي تنطــق بــه،  و بمقدورهــا  تركهــا مثــل طفلــة  

ــات. ــل والتفرع ــير المداخ ــي كث ــازار شرق ــاء في ب خرس
-  قصــدي بــس نخلّــص الدربونــة هــذه نوصــل 

ــى  ــا أبق ــتِ.. م ــي ان ــج.. روح ــيَّ بي ــاك ماع ــه. هن بيت
ويــاج.. عنــدي أطفــال  ينتظــروني.

أومأت موافقة 

ــه  ــد قابل ــذرك.. محّ ــرة أح ــر م ــن؟ آخ ــرتِ زي - فكّ
ــع..  ورج

عــادت  لتحذرهــا مــن جديــد وهــي تنظــر في 
عينيهــا.

   ابتسمت موافقة شاكرة.
دلتهــا عــلى البــاب وتركتهــا تقــف مــترددة. جلســت 
هنــاك..  عــلى الأرض تفكــر.. حــرارة الجــو  وغطــاء 
شــعرها يضايقانهــا.. أكــر مــا كان  يضايقهــا لمســة 
ــلى  ــبرت ع ــذي أج ــعر ال ــاء الش ــة وغط ــي  الوقح الصب

ــارع. ــير في الش ــن الس ــن م ــه كي تتمك وضع
 سألها: تعرفين تكتبين اسمك؟

بحــبره  الباركــر  والدهــا  "قلــب"  تحمــل  كانــت 
الأزرق.. ابتســمت: هــذا قلــم مــو قلــب.. تذكّــرت 
والدهــا. كان لا يصحــح لهــا وهــي تقــول لــه: " اطينــي 
قلبــك "..  يكتفــي بالابتســام وهــو يســلمها قلمــه 

الباركــر.. 
اليدويــة  الباركــر  وســاعته  لهــم قلمــه  ســلّموا 

قلبــه. اخترقــت  التــي  الرصاصــة  عــن  وتقريــر 
لحظــة  تراقــب  الغرفــة  بــاب  عنــد  تقــف    ..
استســلامه لقيلولتــه اليوميــة في ظهــيرات تمــوز لتتســلل  
ــم  إلى  ــرب  بالقل ــاعته. ته ــه وس ــع قلم ــث يض إلى حي
ــو العــرك  ــي لبســتان   "ســلمان  اب ظــل الجــدار الطين
".. ترســم  أشــكالا ورمــوزاَ  تقــول لمــن يســألها: " هــذه  

ــان ". ــن زم ــا م ــدة تعلمته جدي
قال لها  ذلك الغريب العابر: هذه آرامية.. !

رفعــت رأســها..  كان طويــلًا. حجبــت الشــمس 
ــا   ــا عله ــت عينيه ــه.. أغمض ــح وجه ــة ملام ــا  رؤي عنه
تتمكــن مــن تبــيّن ملامــح صاحــب الصــوت الغريــب.. 

ــد.. ــة بالتأكي ــن المحل ــس م ــو لي ه
ــير  ــاك غ ــن هن ــرى.. لم يك ــرة أخ ــا م ــت عينيه فتح

ــمس. ــعة الش أش
ــد رأســها وصــوت والدهــا   ــي عن ــا تب ســمعت أمه

ــين..". ــيطة لا تخاف ــمس بس ــة ش ــيها: " ضرب يواس
ــلى  ــة ع ــيخ المطل ــذة  الش ــت ناف ــت تح ــل  غف ه
الزقــاق  المهجــور؟.. تــرى لِــمَ يخشــون الرجــل؟.. فكــرت 
هــل هــي نائمــة الآن فعــلًا أو تحلــم بانهــا نائمــة عنــد 

بــاب شــيخ تخشــاه المدينــة.
-  صليت؟

- كيف أصي؟
- مو مهم كيف...

قــال لهــا صاحــب الابتســامة الحزينــة في معبــد 
"شــيفا ".. هــل كان ذلــك في معبــد شــيفا في كشــمير أم 

ــل ؟  ــي في الموص ــار مت ــر م في دي
فتحــت عينيهــا.. كانــت الشــمس قــد غربــت.. 
نامــت كثــيراً.. كيــف نامــت كل هــذا الوقــت! اعتدلــت 
ــاء  ــوب م ــمر وك ــف أس ــف رغي ــتها.. رأت نص في جلس
ديســبوزابل إلى جانبهــا.. كانــت تشــعر بالجــوع.. أكلــت 
ــة  لم  ــا طبيعي ــدت له ــة ب ــاء بطريق ــت الم ــز وشرب الخب
ــت  ــت.. نفض ــا. نهض ــذا له ــع ه ــن وض ــداً بم ــر أب تفك
اللــون.  صحراويــة   الطويلــة  تنورتهــا  عــن  الغبــار 

ــوء.  ــوت ولا ض ــذة.. لا ص ــن الناف ــت م اقترب
بــتردد قرعــت البــاب الخشــب.. مــرة.. وأخــرى.. لا 

جــواب.
ــدام تســير  ــا ســمعت  خطــوات أق ــا أنه ــل إليه خُيّ

ــل. بتثاق
صــوت  وأقــوى..  أقــوى  البــاب  قــرع  واصلــت 
ــروح  ــدام ت ــوت أق ــد.. أكان ص ــترب ويبتع ــدام يق الأق
ــروح بهــدوء.. ــأتي وت وتجــيء أو صــوت موجــة بحــر ت
الى  يتســلل  البلاســتيك  القفــاز  بــبرودة  شــعرت 
داخلهــا عميقــاً.. جســدها مستســلم وثقيــل.. أصــوات 
بعيــدة بلغــة غــير مفهومــة تختلــط بقهقهــة بائــع 
القــات في صنعــاء القديمــة.. ضــوء مثــل دوامــة تتبعتــه 
بصعوبــة لــف وجــه جمــل معصــوب العينــين يــدور في 
معــصرة سمســم.. يــدور الجمــل بغيبوبــة وهــي طفلــة 
بضفيرتــين أتعبهــا التحديــق بــه. غثيــان يــكاد يخنقهــا..

 ذهبت أنت الآن 
والغروب يمدّ ظلًا على صدر الطريق، 

إله الحزن القاتم 
خفيفاً، يضع قدمه على معبد ناظري 

ويكتب على الجدران 
آيات كلها سوداء، 

سوداء. 
لابــد انهــا تمــوت.. ولــدت في يــوم رحيلهــا **.. إنهــا 

بنفــس عمرهــا الآن.. كيــف لم تتنبــه لهــذا ؟  
أمســك بكفيهــا وبــدأت تتســلق معــه  تلــك الســلالم 
المخيفــة التــي لا تنتهــي،  متتبعــين ضــوءاً يتســلل مــن 
كــوة عاليــة جــدا.. كيــف وصــل البنٌــاء إلى ذلــك المــكان؟ 

ضربة بنج

إرادة الجبوري  �
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تســاءلت لكــن صوتهــا خــرج يقــول:
- انت هنا؟؟ لويش خليتنا نبجي كل السنوات.. 

ابتسم ولم يرد 
- منــو الــي جابــوه بالتابــوت.. آني كلــت للــكل 
الــي بالتابــوت مــو أبــوي.. أكيــد أكــو خطــأ.. التابــوت 

ــه. ــدرت أفتح ــامير مك ــادينه ببس س
ــة في  ــدت حك ــوع ول ــار الدم ــا.. آث ــحت خديه مس
ــة  ــكت الممرض ــا.. أمس ــألم في ذراعه ــعرت ب ــا.. ش وجهه
ــا.. لم   ــت عينيه ــذي.. فتح ــوب المغ ــت أنب ــا وأرخ بيده

ــوي..  ــوء ق ــتطع.. الض تس
تنبــت  التــي لا  " الأرض  لهــا صديقتهــا:  كتبــت 
زهــوراً يجــب اقتلاعهــا مثــل اقتــلاع إرهــاب القاعــدة".  
اســتغربت قســوة صديقتهــا وانشــغالها بقطعــة 
جلديــة صغــيرة أكــر مــن انشــغالها  بحياتهــا.   كان 
عــلى حياتهــا  قلقهــا  يفــوق  عــلى عذريتهــا  قلقهــا 
المهــددة بالمــوت.. فكــرت أن تــرد عــلى أيميلهــا بالقــول: 
أنــت  دفينــة  مقــبرة لا تــرى فيــك غــير قطعــة جلديــة 
ــث  ــتماع إلى أحادي ــت  الاس ــرؤ. وواصل ــيرة.. لم تج صغ
بســويعات..   للعمليــة  تخضــع  أن  قبــل  صديقتهــا  
ــا  ــة بمصــير عذريته ــن مفاتحــة الطبيب ــة م ــت خجل كان
لكنهــا كانــت شــبه مطمئنــة  مــن قيــام الطبيبــة بترقيــع 
المــكان بعــد الانتهــاء مــن رفــع الرحــم.. أخبرتهــا بهــذا 

ــه.. ــة مــرت بمــا ســوف تمــر ب قريب
تأوهــت.. أسرع إليهــا.. مســح جبينهــا ووجههــا 
بمنديــل مرطــب.. ســمعته يبــي.. رافقتــه بالبــكاء.

صــوت الــترام يغطــي دموعــه..  الإســكندرية رطبــة 
وحــارة.. يدلهــا الطاهــر  لبيــب عــلى    المــكان  ويمــي 
لاحتســاء البــيرة في مقهــى قريــب  مــن الأنفــوشي.. 
المرقــد  وتنــزوي في  أصابعهــا  أطــراف  عــلى  تدخــل 
ــة  ــين  تمتم ــه وب ــين قصيدت ــا ب ــل أنظاره ــير  تنق الصغ
ــدها..  ــلى جس ــم ع ــي.. تلت ــبر  وتب ــس الق ــوز تلام عج
ــا تحتاجــه..  ــا.. الظــل هــو م ــين ذراعيه تضــع رأســها ب
ــا   ــت روحه ــد  برئ ــا.. تصحــو وق فكــرت إن غفــت  ربم

ــدة.*** ــب القصي ــد صاح ــرئ جس ــما ب مثل
ــده  ــا تري ــين. كل م ــة العين ــارد إغماض ــوء يط   الض

ــارد ــوم في  ظــل ب هــو الن
ــة  ــع  الممرض ــين..".. تض ــس الجن ــح جن ــا واض .." م

ــا. ــة لسريره ــة الملاصق ــلى الطاول ــلًا  ع مندي
فكّــرت إنهــا لا تســتطيع أن تحــزن بشــكل صحيــح.. 
هــل تبكيــه أو تبكيهــا ؟؟ أفلتــت منهــا ضحكــة انتهــت 
ــا  ــا وراح يرافقه ــا.. حضنه ــع.. أسرع إليه ــيج  موج بنش

بالبــكاء.
شــعرت بالحــرج مــن دموعهــا.. صــارت توجّــه  

أوامــر إلى دماغهــا.. كفــي عــن البــكاء..
ــا وعينــي الأم لا تكفّــان عــن   التراتيــل تثــير حزنه
التحديــق في وجــه الابــن الُمســجى في حضنهــا.. ترتعــش 
يدهــا والشــمعة لا تريــد أن تــترك  كفهــا.. حاولــت 
ــن   ــن م ــاعدتها.. لم تتمك ــة وس ــت صبي ــا.. اقترب تثبيته
نقــل  عــن  تكــف  لا  الأم  الأم..  عــن  أنظارهــا  رفــع 

ــجى..  ــن المس ــين الاب ــا وب ــا بينه أنظاره
عــي أن اتــرك المــكان.. " كفّــي عــن البــكاء... توقفي 
يــا أنــت.. يــا أنــا". أرادت أن تمســح دموعهــا المنهمــرة 
بــلا توقــف.. لم تســتطع.. قدماهــا لا يتحــركان.. لم 
تعــد تشــعر بهــما.. رأت نظراتــه الجزعــة وهــو يحــاول 
تحريــك قدميــه.. أعطاهــا دبوســاً وطلــب إليهــا أن 
بتوســل..  إليهــا  نظــر  تــرددت..  بقدميــه.  تغرســه 

ــرك..  ــت.. لم يتح فعل
قــال الطبيــب إنهــا نوبــات نفســية. يحتــاج إلى 
وقــت طويــل كي يتقبــل فكــرة نجاتــه بعــد كل مــا مــر 

بــه.
ــما كان  ــق صرخــات مثل ــو تســتطيع أن تُطل ودت ل
ــارت إلى  ــي أش ــفّ الت ــت الك ــام.. كان ــما ن ــل  كل يفع
ــروه  ــه تطــارده.. أخــذوا الشــاب ولم ي مــن جلــس جنب
بعــد ذلــك.. كان يمكــن أن تكــون الكــف متجهــة إليــه 
وكان يمكــن أن يكــون مكانــه الآن في حفــرة في الصحــراء  
ــه مــن  ــتدل علي ــول الهويــة " يس ــول إلى "مجه ويتح

بقايــا قميصــه أو مــن فاتــورة كهربــاء  ذهــب ليدفعهــا 
ــون أســلحة ..  ــل أن يوقــف الســيارة ملثمــون يحمل قب
ــا..  ــمعة أمامه ــة والش ــت نائم ــة الآن.. ليس ــي صاحي ه
ــيئاً  ــول ش ــا أن تق ــران منه ــجى ينتظ ــا المس والأم وابنه
وتــترك المــكان لآخريــن تســلقوا الطــرق الوعــرة  إلى ديــر  

ــا.. ــارع الســماء  ليحظــوا بنظــرة الأم لابنه يق
رأت  التفتــت..  كتفهــا..  عــلى  بتربيتــة   شــعرت 
ابتســامة  راهــب تدعوهــا للتحــرك.. مســحت  دموعهــا 
ــه  ــحبت.. رأت ــري الأزرق وانس ــاربها الحري ــة إيش بحاف

ــا. ــار دموعه ــف آث ــوء يكش ــاب.. الض ــبقها إلى الب يس
 حاصرها بابتسامة كبيرة  وهمس متسائلا: 

?.CHristian -
......

?Buda -
-----

?JewisH -
.....-

?Hindus -
....-

 ? MusliM -
........

هزّ رأسه مستفهمًا والابتسامة لا تفارق وجهه.

i do not know -
أخــذ كفيهــا وفتحهــما وهــي تنظــر إليه مســتفهمة.. 
أخــرج  مــن تحــت جلبابــه الأســود  صــورة بــبرواز مــن 

أوراق الكــروم والزيتــون. وضــع الصــورة بــين كفيهــا.
تركهــا عنــد  العتبــة وعــاد إلى الداخــل.. الضــوء 
ــوع في  ــين الجم ــه ب ــت  تبين ــة.. حاول ــد العتب ــوي عن ق
الداخــل. لم تســتطع. الصــورة بــين كفيهــا.. ينظــر إليهــا 

ــين.. ــبه مغمضت ــين ش بعين
ܚ   قلبــت الصــورة  ".....ܗܵܘܢܸ ܒܸܣܦܵــܪ�ܲ  -

* * "
خرجــت الى الباحــة المطلــة عــلى واد عميــق أخــضر.. 
ــه  ــل تمســح في ــا عــن مندي جلســت تبحــث في حقيبته
دموعهــا التــي لم تتوقــف..رأت هديتــه لهــا.. أســد وديع 
ــي  ــت.. ابتســمت وه ــما حلّ ــا أين ــماش يرافقه ــن الق م
تتذكــر حــيرة شرطيــات الحــدود  في المطــارات والمنافــذ 
ــة.. حــيرة  سرعــان مــا تتحــول إلى جــو يعبــق  الحدودي

ــة والمــرح.. بالطفول
 ترى ما يفعل الآن ؟

  يــوم فتــح مكــة ] رمضــان 8هـــ[، لمــا أراد أن يبيت، 
لم يذهــب إلى بيــت مــن بيــوت أصحابــه، وهــو لــو شــاء 
ــه إلى  لصــادر أرقــى بيــت في مكــة، ولكنــه ضرب خيمت
جــوار قــبر خديجــة، وكأنمــا لمــا فتــح مكــة؛ فتحــت هــي 
الأخــرى قلبــه، فنكئــت فيــه ذكريــات خديجة الغائــرةَ،"

ــا  ــه وصله ــل لم تحذف ــذا؟  في إيمي ــرأت ه ــن ق   أي
مــع   إعلانــات الفياغــرا  والبــغ ســيلز  قرأتــه  في  مقهــى 
يضــج بالضحــكات يعــرض مسلســلًا يشــيب بــه  "عمــر" 

قبــل الأوان و"عــي"  يســتل ســيفه مبــارزاً ؟ 
بنطالهــا  عنــد الخيــاط تنتظــر ريافتــه  وهــي 
تتابــع "الخلفــاء " عــلى شاشــة بخلفيــة  غنائيــة لماجــدة  
الرومــي والشــباب يدخنــون الأركيلــة وهــم لا يعرفــون 
ــا بعــد  ــوم أو  إنه ــل أم كلث ــت ماجــدة مــن جي إن كان

ــي؟ ــاء وهب هيف
 يتقاتلــون في شــعاب مكــة.  المســلمون طيبــون 
ــوة   ــمال وق ــاضرة بج ــد ح ــبر وهن ــون الأذى بص يتحمل
ســلطتهم  أجــل  مــن  يقاتلــوا  كي  الرجــال  تشــحذ 

المهــددة.... 
ــا   ــب منه ــا  تطل ــون النرد..تتصــل ابنته شــباب يلعب
"آيــس كريــم" وهنــد جميلــة رغــم مطالبــات الجمهــور 

بجعلهــا قبيحــة.
أطلقــت هنــد  شــعرها عــلى عكــس ســلمى وآمنــة  
صديقتيهــا  اليمانيتــين اللتــين حلقتــا شــعرهما الطويــل 
احتجاجــاً عــلى احتــلال العــراق. تــرى مــا فعلتــا اليــوم.؟ 
أتراهــما حلقتــا شــعرهما وانضمتــا إلى ســاحات التغيــير  

في صنعــاء ثــم جلســتا تدخنــان المداعــة وتمضغــان 
ــح..  ! القــات بعــد خــروج صال

بعــد ليلــة  أمضتهــا بــين العتبــة والســيدة  و" زوايــا 
" توقفــت عندهــا كثــيرا، غطســت رأســها تحــت حنفيــة 
مــاء في "ســيدنا الحســين" وســارت بشــعر مبلــول  فجــراً 
عنــد قلعــة صــلاح الديــن  تحمــل فــردتي حذائهــا غــير 

عابئــة بالحــى الصغــيرة التــي تجــرح قدميهــا...
يســألها النــادل إن كانــت  تفضــل  القهــوة أمريكيــة 

أو تركيــة؟
ــاب  ــا  الش ــر إليه ــة فينظ ــم المغني ــن اس ــأل ع تس
ســاخراً  غــير راغــب بالإجابــة بينــما تتســع ضحكــة 
قهقــة  وتصبــح  الــرأس   حليقــة  الجميلــة  ســلمى  
تتناقلهــا نســاء المقيــل في صنعــاء القديمــة. تهــرب 
مــن فــرح ســلمى إلى نافــذة المقيــل  حيــث تــرى  
ــون  ــة يحمل ــيرون بسرع ــال يس ــا.. رج ــارة ولا يرونه الم
ــرت عــلى قماشــته البيضــاء أوراق  نعشــاً مكشــوفا تناث
ــا.  ــعرها به ــين ش ــلمى تزي ــادت س ــي اعت ــمر" الت "الش
أخــبرت نســوة المقيــل  إنهــم في العــراق يأكلونــه واســمه 

الريحــان.. 
يُكــبٌر الرجــال خلــف المحفــة  المغطــاة بقماشــة 
يطرزهــا الريحــان  بينــما ترقــص ســلمى وآمنــة رقصــة 
الحبشــية   إيقــاع صفيحــة فاطمــة   صنعانيــة عــلى 
أفضــل مــن تغنــي أغــاني  فــؤاد الكبــي.. تشــيران إليهــا 

ــن.. ــمام إليه الانض
لا أعرف الإيقاع ولا الأغنية..

صــوت هنــد يضيــع بــين أصــوات مشــجعي برشــلونة 
ــال مدريد.. وري

ــب  ــرسي جن ــلى ك ــام ع ــه ين ــا.. رأت ــت عينييه فتح
ــرات  ــب قط ــي تراق ــة وه ــرت إلى الممرض ــا.. نظ قدميه

ــذي.. المغ
ــة  ــن عــلى طاول ــا القطــن والشــاش م رفعــت  بقاي
قــرب رأســها.. ســألتها "هــل تريدينــه؟" قبــل أن تجيبهــا 
إزاحتــه أو إزاحتهــا بسرعــة مــع البقايــا ومضــت تحمــل 

ســلة المهمــلات إلى خــارج الغرفــة. 
قــال لهــا ان شــعوراً غريبــاً انتابــه جعلــه يســتيقظ  

قبــل الفجــر  ويكتــب لهــا:  أيــن أنــت.. طمنينــي؟
ــدة  ــي وحي ــا تم ــين تركه ــا ح ــه فقده ــرف ان لم يع
بدونــه.. لم يتشــبث بهــا أو يقاتــل مــن أجلهــا كــما كان 

يــردد دائمــاً.
تأملتــه وانتظــرت. عرفــت بحدســها الأنثــوي وخبرتها 
الطويلــة مــع الانتظــار انــه  لــن يغــادر ذاتــه ولا فرصــة 
ــررت إن   ــا..    ق ــن  أجله ــا م ــا أو يراجعه ــي يغادره ل
أفضــل مــا يمكــن أن تقدمــه لــه هــو تركــه هنــاك حيــث 

ينتمــي..

ــي   ــلل نصف ــه بش ــد إصابت ــري  بع ــى أن البص *يح
ــدة في مــدح النبــي محمــد وكــرر إنشــادها  نظــم  قصي
والتوســل إلى الــرب بالشــفاء وانــه رأى في منامــه  النبــي 
ــه  ــه فتنب ــه بردت ــه وألقــى علي ــده عــى  وجه يمســح بي
ــا لم  ــافى. وقته ــه مع ــن بيت ــه وخــرج م ــن منام ــا م حينه
ــا  ــب عندم ــذا تعج ــه. ل ــدا بقصيدت ــر أح ــد اخ ــن ق يك
ــدح  ــي م ــدة الت ــه القصي ــب من ــر وطل ــاه  رجــل فق لق
ــه أي البصــري اســتفهم منــه فاخــره  فيهــا الرســول وان
ــر  ــد ذك ــك،و ق ــأتها في مرض ــي   أنش ــك الت ــر  تل الأخ
ــه إني ســمعتها البارحــة وهــي تنشــد  ــال: والل ــا وق أوله
ــه وســلم،  ــه وآل ــه علي ــه صــى الل ــدي رســول الل ــن ي ب
وأعجبتــه وألقــى عــى مــن أنشــدها بــردة. وذكــر الفقــر 

ــا.  ــك وشــاعت الرؤي ذل
فرخــزاد  فــروغ  للشــاعرة  القصيــدة  **مقطعــي 
ــيارة في  ــادث س ــر 1967 في ح ــت في 14 فراي ــي توف الت
ــاعرات  ــم الش ــن  أه ــد م ــن  وتع ــة والثلاث ــر الثاني عم

والفنانــات الإيرانيــات في القــرن العشريــن 
*** كنت بانتظارك في اللغة الآرامية

عمان – بغداد 
2012 2013-

لا شئَ غير الموتِ، 

والحمقى المتشبثين بهوسِ من ينفخ فيهم نايه

لا صوتَ بعد المحنة تشهقهُ الثقوب 

والأفواهُ مذهولةٌ بالخرسِ 

إسرافيل يمي، لمن بالرأسِ يوقظهُ

كلُّ شئَ يمي معه.

***

لا شئَ غيَر الموتِ 

يهرولُ بالأزقةِ

يسبقني

أقتربُ...يقتربُ أكر.. 

يقتربُ...

يُفردُ جناحيهِ

ليعزفَ في آخرِ ساعةٍ 

لحنَ القيامة

***

لا شئَ غير الصوت

ينحتُ بالمخيلة تاريخَ العالِم

ورِ لحن البدء  كان يعزف بالصُّ

وكنتُ البشارة في الجدث الموؤدِ 

أصرخ...

كان وكان ثم كان وكنتُ قابَ أحتشادٍ 

بي يمرُّ الخلقُ 

يتنشقون الإصطفاف بسكينة 

كنتُ الأقربُ إليه 

أصيخ بكُلِّيتي، والخلق 

.. يمرّ يمرُّ

سرافيل 
يعزف 

للمحنة
نبيل نعمة الجابري �
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ثقافات

نوطات من قاعة 
الكونسرت

 
)notation( للعلامات الموسيقية )أن(

القـــدرة عـــلى قـــراءة، وفهـــم، النـــص المكتـــوب 
ــات  ــرز البراعـ ــن أبـ ــد مـ ـ ــيقية تُعَّ ــة موسـ لمقطوعـ
ـــة.  ـــة المهم ـــتخَف بصعوب ـــب أن يُس ـــؤدي. لا يج للم
بالإضافـــة الى فهـــم الحـــرف المكتـــوب يحتـــاج 

ــة. ــه بالممارسـ ــتغل عليـ ــؤدي أن يشـ المـ
بالنســـبة لأي عـــازف بيانـــو، إســـتخدام أفضـــل 
ــا،  ــون إلزاميـ ــب أن يكـ ــي يجـ ــص الأصـ ــخ النـ نُسَـ
ومتـــى مـــا كان ممكنـــا يجـــب علينـــا، في ملحـــق، 
مراجعـــة المصـــادر الأصليـــة. متـــى مـــا يكـــون 
ـــون  ـــوزارت، نك ـــا في م ـــما أحيان ـــل، ك ـــير كام ـــص غ الن
ــم. ــلوب ملائـ ــه – بأسـ ــه وزخرفتـ ــين لتكملتـ مؤهلـ

)أو( لأوركسترا
ـــو  ـــازف البيان ـــا لع ـــون مُرضي ـــن أن يك لا شيء يمك
أكـــر مـــن الإحســـاس بأوركســـترا مـــن الدرجـــة 
أوركســـترا  جانبهـــا،  أو  بجانبـــه  تقـــف  الراقيـــة 
تســـتمع بـــآذان مفتوحـــة، تتنفـــس النَفَـــس ذاتـــه، 
ـــة. صـــوت الأوركســـترا،  وتنضـــم الى الموســـيقى بعاطف
تعـــدد أضلاعهـــا، مـــدى ديناميكيتهـــا، لكـــن أيضـــا 
ـــاه  ـــؤشر الإتج ـــا، م ـــو، لعزفن ـــي، ه ـــا الإيقاع إنضباطه
ــاء،  ــو الغنـ ــر هـ ــم الآخـ ــوذج الأهـ ــوب. النمـ المطلـ

الصـــوت البـــشري، الصلـــة بـــين الغنـــاء والـــكلام.
ــن أن  ــام يمكـ ــيقية العظـ ــرق الموسـ ــدو الفـ قائـ
يُظهِـــروا لنـــا قـــدرات الأوركســـترا، وكيـــف يتعامـــل 
الواحـــد منهـــم معهـــا، وأي ظـــل مـــن فـــرق بـــين 
ـــا.  ـــا ومطلوب ـــون موحي ـــن أن يك ـــة يمك ـــة السرع درج

موســـيقى البيانـــو لشـــخصية أوركســـترالية لم تكـــن 
للحـــركات  يمكـــن  الرومانتيكيـــة.  إخـــتراع  مـــن 
الملهمـــة أوركســـترالياً أن توجـــد في عـــصر بـــاخ 
الأي  الســـوناتة  في  هايـــدن  بينـــما  ومـــوزارت، 
فـــلات ]المنخفـــض[ تحـــوّل فجـــأة صـــوب إســـلوب 
ــو،  ــوزارت للبيانـ ــوناتات مـ ــط سـ ــترالي. وسـ أوركسـ
ـــح  ـــكل واض ـــي بش ـــذي يوح ـــض ال ـــا البع ـــاك أيض هن
بمخيِّلـــة أوركســـترالية. في الســـوناتة الأي ماينـــور 
ــة  ــمفونية، الثانيـ ــة الأولى سـ ــون الحركـ كي 310، تكـ
هـــي آريـــا ســـوبرانو مـــع جـــزء وســـطي درامـــي، 
ــةً  ــهولة كتابـ ــون بسـ ــن أن تكـ ــة يمكـ ــما الثالثـ بينـ
ـــم  ـــوزارت تتقاس ـــوناتات م ـــة س ـــخ. أغلبي لآلات النف
هـــذا النـــزوع لأصـــوات آلات النفـــخ. شـــوبرت، لا 
فقـــط في عملـــه " الخيـــال الهائـــم " بـــل أيضـــا في 
ـــلى  ـــترا ع ـــب الأوركس ـــوناتاته، كان الى جان ـــم س معظ
ـــومان،  ـــمفونية لش ـــات الس ـــخ. وفي الدراس ـــو راس نح
أوركســـترا  الُمحْبَـــط  البيانـــو  عـــازف  يســـتحضر 
ـــاد  ـــكل الأمج ـــان ل ـــا العن ـــخصي، مطلق ـــلوبه الش بإس

ــلآلات. ــترالية لـ الأوركسـ

)بي( للبيانو
لمحـــة عـــن مـــدى غنـــى أدب البيانـــو تجعلنـــا 
نـــدرك: هـــذه الآلـــة تعمـــل المعجـــزات. لكـــن البيانـــو 
ينبغـــي أن يكـــون آلـــة لا صنـــم. هـــو في خدمتنـــا. 
مـــن دون الموســـيقى، هـــو قطعـــة أثـــاث بأســـنان 
ــمان.  ــى، كـ ــو، ويبقـ ــمان هـ ــاء. الكـ ــوداء وبيضـ سـ
البيانـــو هـــو مـــادة للتحـــوّل. هـــو يتيـــح الفرصـــة، 
ــاء  ــة، للإيحـ ــة حقيقيـ ــو رغبـ ــازف البيانـ إن كان لعـ
بصـــوت الغنـــاء، بجَـــرسْ أصـــوات الآلات الأخـــرى، 
ـــوس  ـــتحضر ق ـــى أن يس ـــه حت ـــن ل ـــترا. يمك بالأوركس

ــاخ،  ــزوع الى الإنمسـ ــذا النـ ــوم. هـ ــزح أو النجـ القـ
هـــذه الخيميـــاء، هـــو إمتيازنـــا الأســـمى.

للمهـــارة فيـــه نحتـــاج الى آلـــة مـــن نوعيـــة 
ــو أن يتوقـــع؟  ــازف البيانـ ــاذا يمكـــن لعـ ــة. مـ فائقـ
لا بـــد أن يكـــون للبيانـــو حتـــى صـــوت مـــن عـــالي 
ـــرسْ  ـــه جَ ـــون ل ـــض، ويك ـــق الخفي ـــة الى العمي الطبق
صـــوت ديناميـــي. يجـــب لأن يكـــون متألقـــا الى حـــد 
كافٍ مـــن دون يبـــدو قصـــيرا ومقعقعـــا في القـــدرة 
ـــوي  ـــف العل ـــاء النص ـــا غن ـــا، أو حاجب ـــة العلي الصوتي
بنصفـــه الســـفي. صـــوت الدوّاســـة الناعـــم لا ينبغـــي 
ـــائي،  ـــوَري وغن ـــل جَهْ ـــرا(‘ ب ان يكـــون رفيعـــا و’)متناف
تمتـــد ديناميكياتـــه الى المرتفـــع بإعتـــدال. حركاتـــه 
ــة  ــق طبقـ ــدا بعمـ ــة جيـ ــون مقاسـ ــب أن تكـ يجـ
ـــة،  ـــورة مثالي ـــون، بص ـــب أن يك ـــه يج ـــوت. وإن الص
ـــرد  ـــسرت منف ـــه لكون ـــل من ـــو ولا أق ـــا لكونشرت ملائم
ـــو  ـــات البيان ـــة[. لكونشرت ـــة ألماني ـــدة ]أغني ـــاء اللّي لغن
ـــة  ـــد ]آل ـــسرت غران ـــون الكون ـــد يك ـــة، ق ـــر ضج الأك
بيانـــو أكـــبر حجـــما مـــن البيانـــو الكبـــير[ القـــوي 

ـــد. ـــواب الوحي ـــو الج ـــاص ه ـــكل خ بش
ــزف عـــلى  ــط بالعـ ــون فقـ ــون راضـ ثمـــت عازفـ
ـــم  ـــه له ـــا تقدم ـــد م ـــف عن ـــم يتوق ـــو. طموحه البيان
ـــة  ـــة الجميل ـــط بــــ ’)الطريق ـــت فق ـــا عزف ـــة إذا م الآل
مؤلفـــي  أغلـــب  ذلـــك،  بخـــلاف  والمناســـبة(‘. 
موســـيقى البيانـــو المهمـــين – بـــصرف النظـــر عـــن 
شـــوبان – لم يكونـــوا مختصـــين بالبيانـــو؛ إنهـــم أغنـــوا 
ـــذي  ـــو هـــو الوعـــاء ال ـــا. البيان الموســـيقى في مجموعه
ــرا مـــن الأصـــوات، وأكـــر  ــه عـــددا وافـ يـــودع فيـ
ـــوّض بالســـيطرة  ـــد مف ـــك بمـــا أن عـــازف وحي مـــن ذل
عـــلى كامـــل المقطوعـــة. في عزفـــه الســـولو ]المنفـــرد[، 
يكـــون عـــازف البيانـــو مســـتقلا عـــن العازفـــين 

الآخريـــن. لكنـــه يتحمـــل المســـؤولية وحـــده مثـــل 
قائـــد الفرقـــة الموســـيقية والمغنـــي.

ــل  ــن أجـ ــيرا، مـ ــم كثـ ــباب، لا أهتـ ــذه الأسـ لهـ
ــير  ــيّن، هامركلافـ ــكورد معـ ــذ هاربسـ ــة، بأخـ الأصالـ
البيانـــو، أســـتخدم في  القديمـــة مـــن  ]النســـخة 
القـــرن 18 حتـــى بدايـــة القـــرن 19[ أو بيانـــو 
بليـــال ]موســـيقي نمســـاوي وصانـــع بيانوهـــات 
معتمـــد،  كمقيـــاس   1840 مـــن   ]18 القـــرن  في 
آلات  فضـــل  الموســـيقي  المؤلـــف  لأن  ببســـاطة 
كهـــذه. مـــا يهمنـــي أكـــر هـــو إظهـــار الأصـــوات 
ـــو عـــلى نحـــو مســـتتر.  ـــا مقطوعـــة بيان ـــي تتضمنه الت
ـــه  ـــه الواســـعة وإمكانيات ـــو العـــصري بديناميكيت البيان
ـــازف  ـــلى ع ـــذا. ع ـــام به ـــدا للقي ـــز جي ـــة مجهّ التلويني
ــترالية،  ــمال الأوركسـ ــلى الأعـ ــع عـ ــو أن يطّلـ البيانـ
عـــلى المقطوعـــات الموســـيقية المغنّـــاة وأعـــمال 
نَصَـــح  الكبـــار.  للفنانـــين  الحجـــرة  موســـيقى 
ـــو شـــاب بقضـــاء ســـنتين  موســـيقي شـــهير عـــازف بيان
متصفحـــا أدب البيانـــو بكاملـــه. أنـــا أفضّـــل أن 
ـــع الموســـيقى ’)الأخـــرى(‘  ـــلا م ـــت متعام أقـــي الوق
التـــي كتبهـــا المؤلفـــون الموســـيقيون. إتســـاع أفـــق 
كهـــذا قـــد يمكّـــن العـــازف مـــن أن يميّـــز الحركـــة 
الأولى مـــن " الكونشرتـــو الايطـــالي " لبـــاخ بكونـــه 
ــوات  ــا الأصـ ــاوب فيهـ ــترالية تتنـ ــة أوركسـ مقطوعـ
والآلات مجتمعـــة مـــع الأصـــوات المنفـــردة، ويميّـــز 
ـــو  ـــار[ وكونتيني ـــو ]المزم ـــا للأوب ـــة كآري ـــة الثاني الحرك
ــلى  ــزفَ عـ ــق يُعـ ــزء مرافـ ــاروك، جـ ــيقى البـ ]موسـ
ــة  ــود[، والحركـ ــو أو العـ ــع الجلـ ــورد مـ آلات الكيبـ

ــكورد. ــة هاربسـ ــة كمقطوعـ الثالثـ
الأخـــيرة  للعقـــود  غرانـــد  الكونـــسرت  آلات 
ــن  ــوب الخشـ ــدي صـ ــو تصاعـ ــلى نحـ ــت عـ إتجهـ

ألف باء عازف بيانو
ترجمة: عباس المفرجي

]الجزء الثاني[
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النَقْـــري – أو هكـــذا يبـــدو لي بينـــما أنـــا أكتـــب هـــذا 
الآن. بيانوهـــات المـــاضي أظهـــرت رنينـــا باطنيـــا منـــح 
ـــا  ـــى في وقتن ـــك، حت ـــع ذل ـــا. م ـــولا ودفئ ـــوت ط الص
هـــذا مـــن الممكـــن العثـــور، بـــين الحـــين والآخـــر، 
ـــد  ـــرارا بي ـــط  تك ـــة، تُضبّ ـــة مدهش ـــة عظيم ـــلى آل ع
ـــاوني  ـــيين. تع ـــسرت الرئيس ـــي الكون ـــن تقني ـــد م واح
ـــين  ـــن ب ـــد م ـــة يُعَّ ـــذه المهن ـــين له ـــل العازف ـــع أجم م

أســـعد تجـــاربي في حيـــاتي الموســـيقية.

)Querflügel( للكورفلويغل )كيو(
ــكل  ــا بشـ ــزفَ عليهـ ــادرة، يُعـ ــورد نـ ــة كيبـ آلـ
منحـــرف، بُنيـــت في 1824 بيـــد بـــرودوود للإســـتخدام 
ـــذي كان  ـــز، ال ـــون لوبكوفيت ـــير كارل ف ـــصري للأم الح
لـــه ذراع أطـــول مـــن الأخـــرى. العيّنـــة الوحيـــدة 
التـــي بقـــت، محفوظـــة في قبـــو قـــصر الأمـــير 
ــه  ــك حروفـ ــذّر فـ ــداءً متعـ ــل إهـ ــي، تحمـ الفيينـ

بقلـــم بيتهوفـــن.

)repertoire( لذخيرة الألحان )آر(
ــو  ــيقى البيانـ ــر موسـ ــة أن تفخـ ــس مصادفـ ليـ
ــة  ــلى آلـ ــولو. عـ ــان السـ ــن ألحـ ــيرة مـ ــبر ذخـ بأكـ
البيانـــو، يمكـــن لعـــازف وحيـــد أن ’)يقهـــر(‘ عمـــلا 
كامـــلا بـــكل أجزائـــه مـــن دون تدخّـــل شركاء. 

ــد  ــل تعقيـ ــر. بفضـ ــا خطـ ــح، وأيضـ ــو ربـ ــذا هـ هـ
المهمـــة، يكـــون تطـــوّر عـــازف البيانـــو أقـــل مـــن 
عـــازف الكـــمان، الـــذي يعـــزف صوتـــا منفـــردا أو 
ــن  ــما يمكـ ــدة. بينـ ــرة الواحـ ــن في المـ ــوت وتريـ صـ
ـــنواتهم الأولى  ـــوق في س ـــاز التف ـــمان إنج ـــازفي الك لع
كعازفـــين، فـــإن عـــازفي البيانـــو ســـيبلغون أوجهـــم 
ـــتين.  ـــين والس ـــر الأربع ـــين عم ـــمال ب ـــر إحت ـــلى أك ع
يكمـــن الخطـــر في الإســـتعمال المفـــرط لإحـــدى 
الموســـيقية.  المســـؤولية  يظلـــم  الـــذي  اليديـــن 
أمـــر مؤكـــد، أن البيانـــو، في أكـــر مقاطعـــه غرابـــة، 
 ،reCitative[ ــتاتيفية إرتجاليـــة أو شـــبه ريسـ
ــاء المنغّـــم )المغنّـــى بطريقـــة تشـــبه الـــكلام  الإلقـ
ــل  ــة في أن تظـ ــازف الفرصـ ــيتيح للعـ ــادي([ سـ العـ
ـــذه  ـــالات كه ـــى. في ح ـــد الأق ـــة الى الح ـــه حيّ عفويت
ـــد  ـــام، قائ ـــة. بشـــكل ع ـــادة الباطني ـــاح عصـــا القي ترت
فرقتنـــا الباطنـــي ســـيكون هـــو الحامـــل لموقفنـــا. 
حتـــى في الأداءات المفككـــة نســـبيا، يجـــب أن يكـــون 
المســـتمع قـــادرا عـــلى تدويـــن الإيقـــاع المطبـــوع.

ـــو  في تخطيـــط مســـتقبلهم، ســـيُنصح عازفـــو البيان
ــيرة  ــاء ذخـ ــين بنـ ــار بـ ــير بالإختيـ ــباب بالتفكـ الشـ
شـــاملة أو الســـعي الى التخصـــص. أي الأعـــمال التـــي، 
ـــا؟ أي  ـــر معه ـــاء عم ـــتحق قض ـــا، تس ـــل نوعيته بفض
ـــة  ـــي ثانوي ـــا ه ـــه؟ وأي منه ـــلى تبني ـــرؤ ع ـــا نج منه

ـــة الموســـيقية  ـــا؟ً مســـألة النوعي ـــا ترف ويكـــون تقديمه
ـــو  ـــى ل ـــر. حت ـــت مبك ـــها في وق ـــرض نفس ـــتبدأ بف س
ـــة  ـــين أهمي ـــاشر، تعي ـــم ومب ـــكل ملائ ـــتطع، بش لم نس
ــن  ــة عـ ــرز الحنطـ ــاول فـ ــب أن نحـ ــياء، يجـ الأشـ
ـــا.  ـــن قدراتن ـــل م ـــم الأفض ـــل تقدي ـــن أج ـــورها م قش
ـــال  ـــع مج ـــف م ـــيقي، والتآل ـــف الموس ـــة التألي دراس
ـــز  ـــما بتميي ـــاهم كلاه ـــيقى، سيس ـــن الموس ـــع م واس
ـــور. في  ـــن العص ـــصر م ـــه في ع ـــل، جدت ـــة أي عم أصال
غضـــون عقـــود قليلـــة ستتّســـع الذخـــيرة، وفي ســـنوات 
تاليـــة قـــد تحتـــاج الى أن تُنَقّـــص. عـــازف البيانـــو 
الـــذي يقـــدّم موســـيقى جديـــدة مهمـــة بطريقـــة 
بارعـــة وينـــشر إنجيلهـــا يســـتحقّ أعظـــم الإطـــراء.

)silenCe( للصمت )أس(
ـــل،  ـــده قب ـــيقى. نج ـــاس الموس ـــو أس ـــت ه الصم
ـــات  ـــض المقطوع ـــوت. بع ـــت، وراء الص ـــد، في، تح بع
ـــت  ـــن الصم ـــه. لك ـــد الي ـــت أو ترت ـــن الصم ـــزغ م تب
ينبغـــي أيضـــا أن يكـــون النـــواة لـــكل كونـــسرت. 
silent = lis-  تذكّـــروا الجنـــاس التصحيفـــي:

ten ]إصغـــاء = صامـــت[.

)teMpo( لدرجة السرعة )تي(
أنـــا أميّـــز بـــين الزمـــن المترونومـــي ]الزمـــن 
والزمـــن  الإيقـــاع[  بنـــدول  بجهـــاز  المحـــدد 
ـــن  ـــالي. يُســـتعمَل الزم ـــن الإرتج الســـايكولوجي والزم
ومقطوعـــات  معينـــة  رقصـــات  في  المترونومـــي 
ـــن  ـــاع. في الزم ـــة الإيق ـــخصية منتظم ـــرى ذات ش أخ
ــدو  ــة تبـ ــة السرعـ ــوّلات درجـ ــايكولوجي، تحـ السـ
ــا  ــا إنطباعـ ــترك عندنـ ــا تـ ــدّ إنهـ ــدا حـ ــة جـ طبيعيـ
ـــة  ـــما درج ـــن(‘، بين ـــة في الزم ـــة ’)باقي ـــأن المقطوع ب
السرعـــة الإرتجاليـــة يجـــب أن تكـــون منتـــشرة 
في مقاطـــع مشـــابهة للفانتازيـــة، الريســـتاتيف، 
ـــوبان،  ـــيقى ش ـــة[. موس ـــة الختامي ـــزا ]النغم والكادين
وأحيانـــا موســـيقى شـــومان وليســـت، تقتـــي 
حريـــة أكـــبر. مـــع إســـتثناءات قليلـــة، أعـــمال 
شـــوبان هـــي مكتوبـــة للبيانـــو وحـــده. علينـــا أن 
لا ننـــى أن ســـلّمه النغمـــي الإيقاعـــي يمتـــد مـــن 
ــور( الى  ــي ماينـ ــود في الـ ــاع )بريلـ ــم الإيقـ المنتظـ
ـــة  ـــية لمقطوع ـــة الأساس ـــة السرع ـــررا. درج ـــر تح الأك
ــؤدي  ــذ المـ ــا يأخـ ــددة حالمـ ــون محـ ــن أن تكـ يمكـ
بالحســـبان كل مكوّناتهـــا: دلالات درجـــة السرعـــة، 
تقســـيماتها  مفاصلهـــا،  ديناميكياتهـــا،  ميزاتهـــا، 
الإيقاعيـــة والملاءمـــة البيانويـــة. عندئـــذ فقـــط يمكـــن 
ـــا، أن  ـــاك أي منه ـــة، إن كان هن ـــات المترونومي للعلام

ــة. ــضرورة، متحوّلـ ــد الـ ــة و، عنـ ــون مدروسـ تكـ

)unitY( للوحدة )يو(
في الموســـيقى، الحاجـــة الى ’)الوحـــدة في التنـــوّع(‘ 
كانـــت جاريـــة عـــلى كي الشـــكل والشـــخصية. 
وحـــدة بـــدون تنـــوّع تميـــل، في أغلـــب الحـــالات، 
الى تغـــدو مملـــة. تنـــوّع بـــدون وحـــدة هـــو مثـــير 
ـــى  ـــك حت ـــل كان كذل ـــلا هـــدف؛ أو عـــلى الأق ـــه ب لكن
القـــرن العشريـــن عندمـــا بـــدأت العديـــد مـــن 
القواعـــد الجماليـــة بالتغـــيّر، وأصبحـــت الموســـيقى 
العَرضَيـــة ]aCCidental، هـــي نوطـــة طبقـــة 
الصـــوت فيهـــا لا تنتمـــي الى الســـلّم النغمـــي 
المألـــوف، وترتفـــع وتهبـــط بشـــبه نغمـــة[ واحـــدة 
مـــن الخيـــارات. مـــع ذلـــك، ســـيكون أمـــرا مضلّـــلا 
ـــة  ـــة جزافي ـــدم بطريق ـــيقى الأق ـــة الموس ـــا معامل تمام

ـــولا  ـــة منق ـــر العفوي ـــون مظه ـــى حـــين يك ـــذه. حت كه
ـــط  ـــا بالتراب ـــا إنطباع ـــون لدين ـــب أن يك ـــالأداء، يج ب

المنطقـــي والكـــمال.

)variation( للتنويع )في(
أعـــمال في شـــكل تنويعـــات هـــي مدرســـة 
ــتراف  ــؤدي. بإعـ ــبة للمـ ــامية بالنسـ ــر السـ التصويـ
الجميـــع، هنـــاك أيضـــا أعـــمال يحافـــظ فيهـــا 
ــوم،  ــلى العمـ ــا. عـ ــخصية ثيمتهـ ــلى شـ ــع عـ التنويـ
ســـيروم المؤلـــف الموســـيقي التنـــوّع. مـــن المتوقـــع 
ــي  ــلى مـــسرح حقيقـ ــن عـ ــازف أن يهيمـ ــن العـ مـ
مليـــئ بالأنـــواع المميـــزة، والســـيطرة عليـــه بثقـــة 
ــرة  ــدا النظـ ــد أبـ ــه أن لا يفقـ ــن عليـ ــس. لكـ بالنفـ
ــق،  ــو دقيـ ــلى نحـ ــة عـ ــاملة. مفصولـ ــة الشـ العامـ
ــا الى  ــات جنبـ ــد التنويعـ ــون تواجـ ــن يكـ ــوف لـ سـ
جنـــب هـــو الحـــل الملائـــم مـــا لم نتعامـــل مـــع " 
ـــد  ـــاخ. تعتم ـــرغ " لب ـــات[ غولدب ـــونز ]تنويع فارييش
التنويعـــات عـــلى بنـــاء ثيمتهـــا. في " تنويعـــات 
ـــة  ـــماد بطريق ـــن هـــذا الإعت ـــي " أرخـــى بيتهوف ديابي
مدهشـــة. يمكـــن للتنويعـــات الآن أن تعلِّـــق عـــلى 
الثيمـــة، تهـــزأ بهـــا، تضعهـــا موضـــع شـــك وحتـــى 

عبثيـــة[. ]الى   ad aBsurduM تقودهـــا
ــات  ــون التنويعـ ــو تكـ ــيقى البيانـ ــل موسـ داخـ
ـــونز  ـــن " فارييش ـــد م ـــا تمت ـــة. إنه ـــة خاص ذات اهمي
غولدبـــرغ " بـــاخ مـــرورا بالتنويعـــات الثنائيـــة 
الى  وصـــولا  ماينـــور  الأف  في  لهايـــدن  الجميلـــة 
القمـــة الثانيـــة، " فارييشـــونز ديابيـــي ". العمـــلان 
هـــما  نبجلهـــما  اللذيـــن  المهيبـــان  الشـــقيقان 
الحركتـــان الختاميتـــان لســـوناتتي بيتهوفـــن الأوب 
109 و111. جـــدّد فرانـــز ليســـت الشـــكل عـــلى 
نحـــو لـــوني وســـايكولوجي: عملـــه تنويعـــات بـــاخ 
" يخـــوّل العـــازف بــــ ’)البـــكاء، العويـــل واليـــأس(‘ 
حتـــى يحـــرّر الكـــورال الختامـــي المســـتمع، والعـــازف 

نفســـه.

)wail( للعويل )دبليو(
ـــل((  ـــن الطوي ـــب الحزي ـــالي الصاخ ـــصراخ الع ))ال
)معجـــم أكســـفورد الموجـــز(، معـــروف بكونـــه معـــبّرا 
ـــد  ـــو بع ـــه البيان ـــد عزف ـــز بع ـــان برام ـــد يوه ـــه عن عن

ـــالم. ـــه الح ـــور أطياف ظه

)x( لأكس )أكس(
ــدّم  ــة تقـ ــكارو المذهلـ ــون نانـ ــيقى كونلـ موسـ
ــل. إذ تثبـــت  ــن دون تأويـ ــو أداء مـ ــازف البيانـ لعـ
ــوراء  ــره الى الـ ــو ظهـ ــازف البيانـ ــل عـ ــج، يميـ النتائـ
ـــا.((  ـــسَر لي إصبع ـــظ! لم يُك ـــن ح ـــه م ـــول: ))يال ويق
" شريعـــة أكـــس " هـــي واحـــدة مـــن أجمـــل 

مقطوعاتـــه.

)!YuCk( للمقزز )واي(
هتـــاف الإشـــمئزاز. رد فعـــل طبيعـــي عـــلى 
ـــماء. ـــات إغ ـــة ونوب ـــات ملطخ ـــوات، نوط ـــرى هف ذك

)زد( لزفونيمير
العصـــور  في  الأســـطوري  الكرواتيـــين  ملـــك 
ــاء،  ــذه الألفبـ ــيقى، وبهـ ــه بالموسـ ــطى. صلتـ الوسـ

هـــي، في أحســـن الأحـــوال، هامشـــية.

عن الغارديان
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ثقافات

إننــا نحتــاج دومــاً إلى قــراءة الآخريــن حتــى 
نتعــرف عــلى الجوانــب المضيئــة والجوانــب المظلمــة 
مــن حياتهــم، خاصــة اولئــك العباقــرة الذيــن تركــوا 
الحيــاة، وأحدثــوا بعبقرياتهــم  أثــراً في مقومــات 

ــشر.  ــاة الب ــة في حي ــل الإنتقالي ــبه المراح مايش
لعــل الشــخص الــذي نتحــدث عنــه الآن هــو 
مــن هــؤلاء العباقــرة الذيــن قدّمــوا خدمــات جليلــة 
للنــاس مــن خــلال إختراعــه الديناميــت، ورغــم أنــه 
ــاً، اســتطاع  ــه دون أن يســتقر عاطفي عــاش كل حيات
أن يكافــح ويثبــت للمــرأة التــي أحبهــا بأنــه جديــر 
بهــا، وأنــه ليــس ذاك الرجــل الفاشــل الــذي رفضتــه 
ــدّي  ــن التح ــا يكم ــيره، هن ــخصاً غ ــه ش ــرت علي وآث
ــه في  ــت عبقريت ــخص، وجعل ــذا الش ــه ه ــذي واج ال
حالــة اتقــاد، وربمــا لــو نجــح نوبــل في حبــه، واقــترن 
بالمــرأة التــي أحبهــا، ســواء الأولى، أو الثانيــة، أو 
الثالثــة، لــكان شــخصاً عاديــاً، وحتــى هــذه العبقريــة 
كان مــن الممكــن توظيفهــا في أمــور غــير ذات قيمــة 

ــة.  حقيقي

سمات شخصيته الغنية 
 ولــد عــالم الكيميــاء الســويدي ألفريــد نوبــل في 
21 أكتوبــر 1833م في مدينــة ســتوكهولم، عاصمــة 
ــد  ــد جه ــل بع ــل نوب ــده عمانوئي ــاح وال الســويد. أت
وكفــاح في العمــل في حقــل الألغــام البحريــة وثرائــه 
ألفريــد  تعلّــم جيــدة لابنــه  ذلــك، فرصــة  مــن 
وأخوتــه الثلاثــة، حيــث وفــر لهــم المدرســين الأكفــاء 

ــات والآداب.  ــاء واللغ ــة والكيمي ــوم الطبيع في عل
منــذ  ألفريــد  عــلى  العبقريــة  ســمات  بــدت 
مــن  الســابعة  بلــغ  فعندمــا  مبكــرة،  ســنوات 
عمــره غــدا يتقــن خمــس لغــات هــي: الســويدية، 
والألمانيــة.  والإنكليزيــة،  والفرنســية،  والروســية، 
ثــم بــدأت عبقريتــه تظهــر مــع الســنوات حتــى 
تكلــل ذلــك بتمكنــه مــن إخــتراع مــادة الديناميــت 
ــي  ــدم العلم ــار التق ــولًا في إزده ــت تح ــي أحدث الت

ــذي مــن شــأنه أن يحقــق راحــة للإنســان. ال
 

وكان  شــخصيته،  في  غنيــاً  نوبــل  ألفريــد  كان 
يقــرأ الأدب، ويســعى إلى تقديــم عمــل نافــع إلى 
الإنســانية، الأمــر الــذي دفعــه في مجــال دراســته 

الديناميــت. صناعــة  إلى  الهندســية 
ــا مخترعــاً  إن قصــة إخــتراع الديناميــت تقــدم لن
عبقريــاً أراد أن يثبــت للآخريــن، وعــلى الأخــص 
ــه شــخص  ــه، بأن ــا رفضت ــا، ولكنه ــي أحبه للمــرأة الت
متفــوق وليــس فاشــلًا، ومــن جهــة أخــرى تــرك 
إعتــذاره الكبــير في العــالم يتجــدد عــلى رأس كل ســنة 
نوبليــة بمنــح جائــزة نوبــل لأبــرز شــخصيات العــالم 

ــة.  ــانية مختلف ــالات إنس في مج
لقــد اســتخدم هــذا الشــخص الرعونــة والقــوة في 
الاخــتراع، فلجــأ إلى المتفجــرات دون اللجــوء إلى الفــن 
والأدب كــما هــي العــادة، رغــم أنــه شــخص متــذوق 

لــلأدب والفــن والموســيقى.

ــد  ــوقة،ودوماً أري ــل مش ــذا الرج ــاة ه ــة حي قص
أن أرويهــا لبعــض أصدقــائي، ودومــاً أراني بحاجــة 

إلى تأملهــا. هــذا الرجــل الــذي أعتــبره بطــلًا حقيقيــاً 
كــما تبــين ســيرته التــي ســأرويها، الرجــل الــذي 
ــاج  ــق، وعندمــا أسيء اســتخدام نت ــم كيــف يتأل تعلّ
للنــاس  إعتــذاره  يقــدم  كيــف  عــرف  عبقريتــه، 
الذيــن ســيلحقهم أذى نتيجــة هــذا الإخــتراع، ولكــن 
بنفــس الوقــت فــإن مــا يقدمــه هــذا الإخــتراع يقــدم 

ــان. ــة للإنس ــبرى وهام ــات ك خدم
ــغ  ــة تبل ــاً مختلف ــذ وجوه ــاني يأخ ــداع الإنس الإب
أحيانــاً حــدّ التناقــض، فيمكــن للعبقــري الــذي أبــدع 
ــة  ــة جليل ــه  خدم ــدم ب ــن أن يق ــا يمك ــه م بعبقريت
للإنســانية، أن ينــدم عــلى نتــاج عبقريتــه، ويســعى 
إلى تقديــم الاعتــذار للأجيــال الإنســانية لعلهــا تغفــر 
لــه مــا يلحــق نتاجــه مــن آلام وأهــوال ببنــي جلدتــه. 
أن  يمكــن  التــي  بالتناقضــات  مــيء  التاريــخ 
في  غايــة  أشــياء  منهــا  ونتعلــم  أمامهــا  نتوقــف 
ــات في  ــذه التناقض ــرى أن ه ــن أن ن ــة، ويمك الأهمي
َـــي النجــاح والفشــل، فالإصرار  غالبيتهــا تــدور في فلكـ
ــد  ــال ق ــأي ح ــة ب ــق والنجومي ــاح والتأل ــلى النج ع
يــؤدي في بعــض المراحــل لــدى فئــة مــن أشــخاص إلى 
المــرور عــلى كثــير مــن الثوابــت والأخلاقيــات والقيــم 

ــة. ــانية النبيل الإنس
ــه  ــخص نفس ــذا الش ــب ه ــو أن يجنّ ــم ه  مايه
ــه شــخص  ــة الفشــل، وأن يثبــت للآخريــن بأن ظلامي

ــصره.  ــلام ع ــن أع ــم م ــوق وعل ــح ومتف ناج
النجــاح في هــذه المتاهــة يخــرج عــن كونــه مفيــد 
للشــخص الناجــح وللآخريــن، إنــه يشــبه ردم هــوة في 

ــماق الذات. أع

إيقاع الحب الفاشل
بهــا هــذا  التــي ظفــر  النجوميــة  تســتطع  لم 
المخــترع العبقــري الفــذ أن تجعلــه يشــعر بحالــة مــن 
النجــاح في حياتــه دون أن تتكلــل حياتــه بالظفــر مــن 
المــرأة التــي مــال قلبــه إليهــا ورغــب أن يكــوّن معهــا 

أسرة صغــيرة تمــلأ عليــه حياتــه. 
إن هــذا الإضطــراب العاطفــي ســيجعله في حالــة 
مــن الشــعور بالنقــص رغــم كل تلــك النجاحــات 

ــا.  ــي حققه ــة الت المذهل
عندمــا بلــغ نوبــل الثالثــة والعشريــن مــن عمــره 
كان موعــده مــع الحــب الأول الــذي ســيكون بمثابــة 
المنعطــف الهــام في مشــاعره، حيــث أحــب فتــاة 
ــا أراد أن  ــاعر، وعندم ــه المش ــك بادلت ــة، وكذل جميل
ــاً  ــه جرح ــة في قلب ــا تارك ــع بموته ــا ن فج ــترن به يق

ــاً.  عميق
لم تســتطع امــرأة أخــرى أن تحــركّ مشــاعره 
ــة أحــس  نحوهــا حتــى مضــت عــشرون ســنة، وبغت
ــل  ــة تعم ــرأة جميل ــو ام ــرك نح ــه تتح ــأن عواطف ب

ــه.  ــكرتيرة لدي س
ــى أيقــن  ــل متسرعــاً في عواطفــه حت لم يكــن نوب
بأنهــا المــرأة التــي يمكــن لهــا أن تعوضــه عــن حبــه 
ــم يلبــث أن صــارح هــذه  ــذي خــسره، فل المــاضي ال

المــرأة بحقيقــة مشــاعره نحوهــا. 
لكنــه مــرة أخــرى تلقــى الصفعــة العاطفيــة 
وهــي  الســكرتيرة  هــذه  رفضتــه  عندمــا  المؤلمــة 
الكونتيســة بريتــا كينســي وقالــت لــه بأنهــا مرتبطــة 

بين العبقرية والفشل العاطفي
ألفريد نوبل

كان أحد الفلاسفة يقول لابنه: تزوّج يابني تزوّج، فإن ظفرت بامرأة 
سيئة جعلتك فيلسوفاً، وإن ظفرت بامرأة طيبة نعمت بالعيش 

معها. 
من هنا فإن المرأة دوماً تلعب دوراً إيجابياً في حياة الرجل المتماسك 

المعتدل الذي يجنح شطر شيء من النضج، وفي تقديري فإن المرأة 
مهما بلغت من طيب وعفة ونضج، فإنها لاتستطيع أن تنفع رجلًا 

فاشلًا في بنيته، وفي منهج تفكيره ودائرة علاقاته الإجتماعية 
والمهنية. 

عبد الباقـي يوسـف
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عاطفيــاً بمحبوبهــا / ارتــردو ســوتنر / الــذي ينتمــي 
إلى إحــدى العائــلات النمســاوية النبيلــة. 

لكــن جنــون الحــب دفعــه إلى شيء مــن 
التهــور وهــي ترفــض بشــكل مبــاشر طلبــه مــن 
الــزواج بهــا، حينئــذ أراد  أن يغريهــا لعلهــا 
ــه تحــت تصرفهــا،  ــه، فوضــع كل ثروت تــرضى ب

ــه.  ــه ولروت ــا ل ــلى رفضه ــت ع ــا لبث لكنه
لم يمــض كثــير مــن الوقــت حتــى تزوجــت 
الكونتيســة مــن محبوبهــا تاركــة إيــاه في جحيــم 
ــم كل  ــه رغ ــد. لكن ــل جدي ــب فاش ــة ح صفع
ــا،  ــه نحوه ــب عواطف ــتطع أن يغال ــك لم يس ذل

فلبــث يتابــع أخبارهــا، وعندمــا علــم ذات يــوم 
بأنهــا ســتزور ســتوكهولم مــع زوجهــا، دعاهــا 

عــلى  وافقــت  وعندمــا  يســتضيفهما،  كي  لتقبــل 
ــوره  ــح قص ــن فت ــل م ــرد نوب ــتردد ألف ــه، لم ي زيارت
احتفــاء بزيارتهــما، وفعــل كل مــا بوســعه مــن أجــل 
أن يعــبر لهــا عــن قــوة إخلاصــه وأنهــا لاتــزال تســكن 

ــؤاده.  ف
وانتصاراتــه  تألقــه  أوج  في  حينهــا  نوبــل  كان 
ــذي  ــت ال ــه الدينامي ــد إختراع ــة بع ــه الطائل وثروات
ــبر  ــا ع ــروب، وعندم ــتخدامه في الح ــاء إس ــدأ يُس ب
عــن حزنــه العميــق لســوء الإســتخدام هــذا، وطلــب 
رأيهــا فيــما ســيفعل،  اقترحــت عليــه أن يؤســس 
لجائــزة يمنــح مــن خلالهــا مبلغــاً كبــيراً لأولئــك الذين 
ــن  ــة، هــؤلاء الذي ــة للبشري ــات جليل ــون خدم يقدم
ربمــا يخففــون مــن حجــم الماســاة التــي تلحــق 

ــتراع.  ــذا الإخ ــتخدام ه ــوء اس ــة س ــاس نتيج بالن
ــا  ــرة ورأى بأنه ــذه الفك ــل به ــع نوب ــا اقتن حينه
ــن  ــة ع ــال البشري ــه للأجي ــذار من ــة إعت ــون بمثاب تك
ــشي  ــض متعط ــل بع ــن قب ــذا م ــتخدام ه ــوء الإس س
الحــروب، وأحــس مــن جهــة أخــرى بأنــه يلبــي رغبــة 
امــرأة أحبهــا وتمتعــت بمنزلــة عاطفيــة شــديدة 
الخصوصيــة في قلبــه. حينئــذ عــبّر لهــا عــن إعجابــه 
ــا في  ــمًا: كل م ــال مبتس ــرة وق ــذه الفك ــديد به الش
ــح  ــة زهــر صغــيرة عــلى ضري ــي أضــع باق ــر أنن الأم

ــم. ــب قدي ح
مضــت الســنوات بــه وحيــداً حتــى كان موعــده 
مــع المــرأة الثالثــة والأخــيرة في حياتــه، عندمــا تعــرف 
في فيينــا عــلى فتــاة جميلــة هــي صــوفي، وكانــت تبيع 
الزهــور عندمــا تعــرف عليهــا، وبعــد ذلــك أســكنها في 
ــا بــشيء  ــه يشــعر معه ــس لعل شــقة فاخــرة في باري
مــن التعويــض، إلّا أنــه اكتشــف بــأن ذلــك ما هــو إلّا 
ردّة فعــل عاطفيــة، وقــد تحولــت صــوفي مــن امــرأة 
أميــة إلى امــرأة تتحــاور معــه في شــؤون الثقافــة 
ــم  ــه وتتعل ــت تصطحب ــا كان ــون لأنه والآداب والفن
منــه، بيــد أنــه لم يقتنــع بفكــرة الــزواج منهــا، فتركهــا 
ولبــث عازبــاً دون أن يجــد المــرأة التــي ينعــم معهــا 

باســتقرار عاطفــي وأسري. 

فكرة إختراع الديناميت 
أراد ألفــرد نوبــل أن يقــدم منجــزاً جديــداً يفيــد 
مــن خلالــه البشريــة، أن يــترك بصمــة منفعــة للناس، 
الطاقــات  تلــك  فولــدت لديــه فكــرة توفــير كل 
الإنســانية الهائلة في ســبيل إســتخراج الحجــارة ومواد 

البنــاء 
مــن 

 ، ل لجبــا ا
فتــح  وعمليــات 

والطــرق،  الســدود 
مــا  عــلى  تركيــزه  كان  لذلــك 

ــن الإنســان،  ــدلًا ع ــة ب ــذه المهم ــوم به ــن أن يق يمك
ــة الأولى نحــو فكــرة ولادة  فكانــت الــشرارة العبقري

 . ميــت ينا لد ا
يمكــن اعتبــار أن الديناميــت هــو أحــد أهــم 
إحــداث  في  الصناعية،ويُســتخدم  المتفجــرات 
التفجــيرات في المناجــم ومقالــع الحجــارة، ولشــق 

الضخمــة.  المبــاني  أساســات  ووضــع  القنــوات 
للأغــراض  الديناميــت  اســتخدم  تــم  كذلــك 
ــرة في  ــادة المدم ــك أن الم ــروب ذل ــة في الح التدميريَّ
النتروجلسريــن،  الديناميــت ســائل زيتــي اســمه 
ــرى  ــواد أخ ــع م ــادة م ــذه الم ــط ه ــم خل ــث يت حي
ــع مــن ورق مشــمع أو  وتوضــع في أُســطوانات تصن

مــن البلاســتيك.
 يــتراوح قطــر هــذه الأســطوانات ـ التــي تســمى 
ــا  ــتراوح طوله ــم، وي ــين 22 و200 مل ــش ـ ب الخراطي

بــين 10 و76ســم.
ــير  ــة تدم ــع نبيط ــت، توض ــتخدام الدينامي ولاس
تســمى الغطــاء المفجــر، أو كبســولة التفجــير في 
إحــدى نهايتــي الخرطــوش وتوضــع العبــوة عــن 
ــادة المتفجــرة،  ــف أســطواني داخــل الم ــق تجوي طري
ــة حــول الخرطــوش ومــا حولهــا،  ــم يتــم ردم الترب ث
وبعــد الانتقــال إلى مــكان آمــن، يتــم الضغــط عــلى 
زر التفجــير، ويحــدث التفجــير إمــا عــن طريــق 
الصــمام الكهربــائي، وإمــا عــن طريــق اســتخدام تيــار 

ــائي. كهرب
ــتعمال  ــط اس ــض وضب ــلى تروي ــد ع ــل ألفري عم
مــادة النيتروكليسريــن وفي عــام 1866 توصــل إلى 
ــه،  ــراءة اختراع ــلى ب ــل ع ــت وحص ــتراع الدينامي اخ
والمناجــم  البنــاء  شركات  شرائــه  عــلى  فتهافتــت 
والقــوات المســلحة، وانتــشر اســتخدام الديناميــت في 

جميــع 
ء  نحــا أ
قــام  العــالم. 
ــرد بإنشــاء عــشرات  ألف
المصانــع والمعامــل في عشريــن 
كبــيرة. ثــروة  ذلــك  وراء  مــن  وجنــى  دولــة، 

كان يحقــق النجــاح في عملــه، ويتجنــب الفشــل 
ــاول  ــن لا يُح ــل مَ ــن الفاش ــوأ م ــردد: / أس ــو ي وه

ــاح / النج
ســنة 1867  كان موعــد هــذا الرجــل مــع ولادة 
الديناميــت عــلى يديــه بعــد تفكــير وتجــارب ومعاناة 
حتــى تكللــت تلــك الجهــود المخاضيــة بهــذه الــولادة 
ــث  ــاب، بحي ــالم بترح ــتقبلها الع ــي يس ــدة الت الجدي
يوفــر جهــداً كبــيراً عــلى الإنســان في مســألة العــمار، 

وإنشــاء المشــاريع الصناعيــة والزراعيــة.
اكتشــف نوبــل تــراب المشــطورات ـ أحــد أنــواع 
ــن  ــيراً م ــدرًا كب ــص ق ــذي يمت ــتراب الطباشــيري ـ ال ال
النيتروجلسريــن، واكتشــف أنــه مــن الممكــن أن يتــم 
تحويــل تــراب المشــطورات الممــزوج بالنتروجلسريــن 
مــادة  مــن  خطــورة  أقــل  متفجــرة  مــادة  إلى 
النيتروجلسريــن وحدهــا. وكانــت هــذه المــادة أكــر 
ــد  ــما بع ــتخدمت في ــك اس ــارود، ولذل ــن الب ــوة م ق
في التفجــير. كــما تمكــن نوبــل أن يســتخرج  مــن 
ــر. ــين المتفج ــاشر والجيلات ــت المب ــافه الدينامي اكتش

جائزة نوبل
لقــد حقــق ألفريــد نوبــل نجاحــا ً في مجــال 
عملــه، بيــد أن اختراعــه الــذي قــدم نفعــاً للنــاس، تم 
اســتغلاله مــن ناحيــة أخــرى في الحــروب التــي كان 
ــبر  ــوال وأك ــول الأه ــا: / ه ــول عنه ــاها، ويق يتحاش

ــم /.   الجرائ
هــي  الكــبرى  الجائــزة  لهــذه  تخصيصــه  إن  
محاولــة منــه للاعتــذار الكبــير، ولكــن الاعتــذار هنــا 
ــاني،  ــخ الإنس ــير في التاري ــاء والخ ــل العط ــون لأه يك
ــخ  ــبر التاري ــانية ع ــب الإنس ــن النخ ــب م ــو يطل فه

البــشري كلــه أن تقبــل منــه هــذا الاعتــذار، لأنــه 
عندمــا قــدم اختراعــه، ظــن بــأن ذلــك لــن 
ــم أن  ــن يعل ــة، ولم يك ــع البشري ــون إلا لنف يك
ــروب  ــتخدم في الح ــوف يُس ــتراع س ــذا الاخ ه
وإلحــاق الأذى بالنــاس، ولذلــك يقــول: / ليــس 
ــاء  ــن أن يس ــالم لايمك ــن شيء في الع ــاك م هن

فهمــه أو اســتخدامه /.  
تُعــد جائــزة نوبــل مــن أهــم الجوائــز 
ــداع  ــر والإب ــل الفك ــرمّ أه ــي تك ــة الت العالمي
والاخــتراع في العــالم، وهــي جائــزة ســنوية 
ــال  ــاراً في مج ــهرة وانتش ــا ش ــز به ــق للفائ تحق
عملــه،  وتمنــح لعلــماء  ومبدعــين في: الفيزيــاء، 
والســلم  والأدب،  والفيزيولوجيــا،  والكيميــاء، 

العالمــي.
يتــم منــح  هــذه الجائــزة  كل عــام لمــن يقــوم 
يبتكــر  أن  يســتطيع  لمــن  أو  البــارزة،  بالأبحــاث 
تقنيــات جديــدة، أو مــن يقــوم بخدمــات اجتماعيــة 
نبيلــة،  وتُعــد جائــزة نوبــل أعــلى مرتبــة مــن الثنــاء 

والإطــراء عــلى مســتوى العــالم. 
أُقيــم أوّل احتفــال لتقديــم جائــزة نوبــل في 
ــة  ــب في الأكاديمي ــاء، والط ــاء، الكيمي الآداب، الفيزي
ــة ســتوكهولم الســويدية  ــة الموســيقية في مدين الملكي
ــك  ــام المل ــام 1902، ق ــن ع ــداءً م ــام 1901 وابت ع
بنفســه بتســليم جائــزة نوبــل للأشــخاص الحائزيــن 
ــك الســويد  ــاني، مل ــك اوســكار الث ــردّد المل ــا. ت عليه
في بدايــة الأمــر في تســليم جائــزة وطنيــة لغــير 
الســويديين، ولكنــه تقبّــل الوضــع فيــما بعــد لإدراكه 
ــي ســتجنيها الســويد. ــة الت ــة العالمي ــة الدعاي لكمي

في  رســمي  احتفــال  في  نوبــل  جوائــز  تُســلّم 
ــن  العــاشر مــن ديســمبر مــن كل عــام عــلى أن تُعل
أســماء الفائزيــن في شــهر أكتوبــر مــن العــام نفســه 
مــن قِبــل اللجــان المختلفــة والمعنيــة في تحديــد 
الفائزيــن للجائــزة، وتقدرجائــزة نوبــل بنحــو مليــون 

دولار أمريــي. 
لقــد عــاش نوبــل وحيــدا دون أسرة، وعــانى 
البــؤس حتــى تــوفي ســنة 1896 تــاركا هــذه الوصيــة 
التــي تحققــت بعــد وفاتــه بخمــس ســنوات فحصــل 
ــوا  ــه فرنس ــي/ ريني ــو الفرن ــب ه ــا أول كات عليه
ارمانــد ســولي بريــدوم / ســنة 1901 في مجــال 

الأدب. 
تتألــف لجنــة جائــزة نوبــل مــن مجموعــة 
ــة الطــب  ــالم تختارهــم أكاديمي ــماء في الع ــن العل م
مــن:  وتتألــف  والكيميــاء  للفيزيــاء  الأســوجية 
الأدب  أكاديميــة  ســتوكهولم-  في  الطــب  جامعــة 
الأســوجية- دائــرة المجمــع العلمــي الفرنــي- دائــرة 

المجمــع العلمــي الإســباني لــلأدب.
عــبر نوبــل عــن غايتــه مــن هــذا الاخــتراع، وتــرك 
جائــزة كــشيء مــن العــون المعنــوي والمــادي لأهــل 

الفكــر والإبــداع. 
اســتطاع ألفــرد نوبــل أن يقــدم اعتــذاره إلى 
العــالم مــن خــلال الجانــب الســلبي الــذي يُســتخدم 
في إختراعــه، وعــلى العمــوم فــإن أي اخــتراع يمكــن 
ــام  ــاُ أم ــف عائق ــذا لايق ــتخدامه، وه ــاء اس أن يُس

ــانية.  ــات الإنس ــوالي الاختراع ت
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في روايتــه " 11 / 22 /  63 " أو 22 نوفمــبر / تشريــن الثــاني 
1963 الصــادرة عــن دار نــشر ســيمون أنــد شوســتر ب 
842 صفحــة ، ســتيفن كينــغ يكتــب سردا لتراكــمات حادثــة 
إغتيــال الرئيــس الأمريــي  جــون فيتزجيرالــد كينيــدي وفــق 
رؤيــة مختلفــة ، حيــث يأخذنــا في رحلــة لاتصــدق إلى 
ــة  ــة الثانوي ــدرس في المدرس ــغ الم ــاك إيبين ــع ج ــاضي  م الم
الإنكليزيــة الواقعــة في بلــدة صغــيرة تتبــع ولايــة مايــن حــين 
ــه أن في  ــا مــن صديقــه آل يكشــف ل يتلقــى اتصــالا هاتفي
مخــزن مطعمــه توجــد بوابــة عجيبــة ويســتعجله القــدوم 
لرؤيتهــا، يتبــين لهــما بعدهــا أن هــذه البوابــة لهــا القــدرة 
عــلى اخــتراق الزمــن والعــودة ســنوات إلى المــاضي فيتذكــر 
إيبينــغ  قصــة مروعــة مــى عــلى حدوثهــا أكرمــن خمســين 
ثــلاث طلقــات  ســنة حيــث أطلقــت في مدينــة دالاس 
ــه  ــدى زيارت ــدي ل ــس كيني ــق الرئي اســتقرت إحداهــا في عن
لهــا ، فيأخــذه الخيــال بعيــدا محــاولا وقــف هــذه الجريمــة 

التــي ســيتغير التاريــخ حتــما بعدهــا  ؟   
إيبينــغ وكمحاولــة منــه في منــع القاتــل لي هــارفي أوزوالــد 
ــام  ــة إلى الع ــذه البواب ــبر ه ــافر ع ــه يس ــذ جريمت ــن تنفي م
1963 التــي شــهدت أمريــكا اغتيــال رئيســهم المحبــوب 
ــهر  ــه لأش ــدا في توظيف ــب بعي ــغ الذاه ــال كين ــب خي بحس

ــة. ــصرم قتام ــن المن ــرن العشري ــم الق جرائ
ســتيفن كينــغ صاحــب روايــات الجريمــة الأكــر مبيعــا 
في العــالم يقــدم هنــا ملخصــا لروايتــه " 11 / 22 / 63 " 
الذائعــة الصيــت قبيــل الإحتفــال بمــرور خمســين عامــا عــلى 

ــدي : ــال كيني اغتي
ــال  ــلى اغتي ــرن ع ــف ق ــن نص ــرب م ــا يق ــى م ــد انق لق
الرئيــس الأمريــي في دالاس ، لكــن اثنــين مــن الأســئلة مــا 
ــذي  ــو ال ــا ه ــد حق ــل أوزوال ــد الآن ، ه ــة لح ــت قائم زال
ــه في  ــل ان أقوال ــك ، ه ــر كذل ــار ؟ وإذا كان الأم ــق الن أطل

ــة ؟ ــا صحيح ــردة حق ــورة منف ــل بص ــه كان يعم أن
لقــد كتبــت في هــذه الروايــة بعــض الإجابــات عــلى هــذه 
الأســئلة وكان الســفر إلى هــذه الواقعــة هــو حالــة الإهتــمام 
المبكــر بهــا ليــس مــن قبــي فقــط ، ولكــن مــن قبــل 

ــكان جميعــا . الأمري
في بدايــة الروايــة يجتمــع جــاك إيبينــغ بصديقــه آل الــذي 
يضــع احتــمال أن أوزوالــد كان مســلحا بنســبة كبــيرة 
وجميــع مــا كتــب عنــه مــن كتــب ومقــالات تحدثــت 
عــن رجــل طويــل القامــة وكانــت احتــمالات قيامــه بهــذه 
ــع عــلى حســاب   ــث اتفــق الجمي ــيرة جــدا بحي الجريمــة كب
أمــا   ، بالمائــة  بالمائــة وربمــا 99  نســبتها لتصــل إلى 98 
أصحــاب نظريــة المؤامــرة فقــد كتبــوا عنــه يقولــون أن 
القصــة تبــدو بســيطة ، فهــم أمــام رجــل مهــووس بالشــهرة 
ــن الصعــب جــدا  ــيرة وم ــا كب ــوز به ــمالات الف ــت احت وكان

ــك. ــلاف ذل ــاد بخ الإعتق
كانــت فكــرة الروايــة قــد وجــدت طريقهــا لــدي عــام 1977 
ــك الوقــت بســبب  ــي اســقطتها مــن حســاباتي في ذل ، لكنن
بحادثــة  المتعلقــة  المعلومــات  عــلى  الحصــول  صعوبــة 
الاغتيــال ، وبعــد مــرور تســع ســنوات كان المشــهد لايــزال 
ــلا أمامــي  فكنــت أشــعر بســعادة طــوال هــذه المــدة  ماث
لأنــه لم يغــادر تفكــيري مــع أننــي لم أســتطع تحقيقــه 

ــع ســياق  ــي لاتتناســب م ــة الت ــات الخاطئ بســبب المعلوم
ــة  ــة الحقيق ــك جاهــدت في ســبيل معرف ــع ذل ــي  وم روايت
ــن  ــا كان م ــي عنه ــي ســياق بحث ــت أكرهــا ، فف ــي غاب الت
الصعــب تفســير الإحتجاجــات التــي طالــت موكــب الرئيــس 
في مدينــة دالاس خاصــة لــدى هبوطــه في لايــف فيلــد وهــو 
ــا  ــه أعلام ــد واج ــة ، فق ــه بداي ــهد إقامت ــذي ش ــدق ال الفن
أمريكيــة مرفوعــة بجانــب بعــض اللافتــات مــن قبــل أعــداد 
صغــيرة مــن ســكان المدينــة طالبــت مــن خلالهــا المســاعدة 
بتحســين ظروفهــم ، مــا دفــع بــكل مــن أدلاي ستيفنســون 
ــدون  ــة لن ــيرد زوج ــدي ب ــدي واللي ــاري كيني ــد مستش أح
جونســون الــذي كان يشــغل منصــب نائــب الرئيــس حينهــا 
الإشــارة إليهــم  بالتوقــف  ، لكنهــم تجاهلوهــما بينــما 
قامــت بعــض ربــات البيــوت مــن الطبقــة المتوســطة برمــي 
ــه  ــهد تناولت ــذا المش ــون ، ه ــيدة جونس ــلى الس ــم ع بصاقه
ــد  ــن دالاس البغيضــة في عق ــغ ع ــث جــاك إيبين ــد حدي عن
الســتينات والتــي تغــيرت نحــو الأفضــل الآن ، ولكــن واحــدة 
ــا  ــي له ــارع الرئي ــودة في الش ــزال موج ــات لات ــن العلام م
تقــول: حمــل الســلاح غــير مســموح بــه وكأنهــا تريــد 

ــدي. ــذي حــدث لكيني تذكيرهــم بال
هــذه  عــن  الكشــف  في  آل  نــداء  لبــى  الــذي  إيبينــغ 
ــما في  ــن عجزه ــه ع ــدث مع ــف يتح ــة وق ــة الغريب البواب
ــا  ــكا ومنه ــت أمري ــي ضرب ــة الت ــوارث الطبيعي ــاف الك إيق
ــالات  ــا غــير الإغتي ــا ، لكنه ــد عنه ــي كادت تبي ــدا الت فلوري
ــد  ــز فردينان ــد تنجــح أو تفشــل ، الأرشــيدوق فران ــي ق الت
ــو  ــى غافريل ــا يدع ــا في النمس ــل عقلي ــاص مخت ــل برص قت
برينســيب وكانــت بمثابــة ضربــة البدايــة في الحــرب العالميــة 
ــة أخــرى فشــل كلاوس فــون شــتاوفنبرج  الأولى ، مــن ناحي
في اغتيــال هتلــر عــام 1944 ، لكــن الحــرب لم تتوقــف 

ــشر. ــن الب ــين م ــحقت الملاي وس
آل قال له:

- كنــت قــد رأيــت هــذا الفيلــم ، لايوجد شــيئ يمكننــا القيام 
بــه حيــال الأرشــيدوق فردينانــد أو أدولــف هتلــر مــع أنهــم 
يمكــن أن يكونــوا في متنــاول أيدينــا ، لكــن خســارة الملايــين 
ــا أو  ــوال إيقافه ــن الأح ــال م ــن في أي ح ــشر لايمك ــن الب م

إعادتهــم إلى الحيــاة  .
بعــد توقفــه عــن الــكلام إنحنــى آل إلى الأمــام كمــن يفكــر 
في شــيئ ، فجــأة لمعــت عينــاه وكأنهــما اشــتعلتا بالنــار 

ــه: ــلا ل ــغ قائ ليتوجــه إلى إيبين
- يمكنــك تغيــير التاريــخ جــاك.. هــل تفهــم ذلــك ؟ جــون 

ــدي يمكــن أن يعيــش. كيني
ــوب  ــال المش ــن الخي ــزءا م ــتكون ج ــا س ــرف أنه ــا أع - أن
بالتشــويق - يقــول إيبينــغ - لقــد قــرأت في حيــاتي مــا يكفي 
مــن أفــلام الرعــب والمغامــرة ، لكنهــا الآن فرصــة كي أصبــح 
ــب  ــي فحس ــخ الأمري ــط في التاري ــس فق ــيا لي ــا رئيس لاعب
ولكــن في التاريــخ العالمــي ، لذلــك نعــم ، نعــم ، نعــم 

ــا. ــف أيض ــع أني خائ ــة م ــن قناع ــك ع ــب في ذل أرغ
إيبينــغ قــد يكــون مــترددا وهــو يتوجــه بكلامــه هــذا إلى آل 

، لكنــه عــاد ليقــول:
- مــاذا لــو حصلــت أخطــاء في هــذه العمليــة ؟ أو مــاذا لــو 
أصبــت النجــاح فيهــا ؟ اللــه وحــده يعلــم كيــف ســتكون.. 
وقــد تــزداد الأمــور ســوءا ، أو قــد يصبــح النظــام في أمريــكا 
ــد يــضرب  ــا ق ــة ، أو تلوث ــك العملي ــا فاشــيا عقــب تل نظام
أمريــكا طــولا وعرضــا فيضطــر النــاس عندهــا للبــس أقنعــة 
ــك ،  ــر مــن ذل ــد أتحــدث أك ــا ق ــد ، أوه ، أن ــاز إلى الأب الغ

ربمــا حتــى عــن إنقــاذ روبــرت كينيــدي عــام 1986.
آل يقاطعه:

- ربما لم تتاكد بعد من ذلك ؟
- كلا ، وأعرف أين أجده .

- وماذا عن مارتن لوثر كينغ ؟
- إنــه في ممفيــس ، في العــام 1968 ، هــو لايــزال واقفــا عــلى 
شرفــة لوريــن موتيــل وإيــرل راي يتحــين الفرصــة المناســبة 

والوقــت لإطــلاق النــار عليــه ؟ مــا رأيــك ؟
ــلا  ــذي ت ــي ال ــغب العرق ــا ، الش ــده أيض ــا أعتق ــذا م - ه

وفاتــه توقــف اكــره ولا نريــد إعادتــه إلى الــوراء.
- البلــد مزقتــه أشــياء كثــيرة منهــا الحــرب الأهليــة في القــرن 

التاســع عــشر والحــرب الفيتناميــة.
إغتيــال  بإيقــاف  - هــذا صحيــح. هــذه كلهــا منوطــة 

كينيــدي.
- ساد صمت بينهما قطعه آل بكلامه:

- أعتقــد أنــك قــرات الكثــير عــن حادثــة الإغتيــال وأوزوالــد 
. يضا أ

- وقتها حاولت ما بوسعي الحصول على أخبارها.
- هــل أنــت متأكــد أنــه فعلهــا دون مســاعدة مــن أحــد ؟ 
ــو  ــول ؟ ول ــذا الق ــة تدحــض ه ــن نظري ــر م ــاك أك لأن هن
قدمــت لمنعــه فقــد يكــون هنــاك رجــل آخــر يقــوم بمهمــة 
الإغتيــال بــدلا عنــه مــن تــل معشوشــب عــال ، أو مــن أي 
مــكان اختــاره كبديــل عنــه في حــال فشــل أوزوالــد بمهمتــه.

- نظريــات المؤامــرة قالــت ذلــك أيضــا متهمــة إيــاه بالجنون 
ولتبــدأ ثانيــة بمقولــة أنــه لم يكــن مطلــق النــار بــل هنــاك 
ــم  ــات ت ــك النظري ــم تل ــا ، معظ ــن فعله ــر م ــخص آخ ش
دحضهــا عــلى مــر الســنين ، وذهــابي أصبــح جاهــزا لألتقــي 

ــد للتعــرف عليــه أكــر مــما قيــل أو كتــب عنــه . أوزوال
بوابــة الزمــن وضعتنــي أمامــه في فــورت وورث كان بمعيــة 
زوجتــه الروســية مارينــا وهــما يــزوران شــقيقه بــوبي 
ــيرا ، كنــت اقــف بالقــرب منهــم أنظــر إلى  ــه كث ــذي يحب ال
ــف وفي  ــات الهات ــدى كابين ــلى إح ــئ ع ــو يتك ــد وه أوزوال
ــت  ــرا بالوق ــق ومتظاه ــا بقل ــث دخانه ــيكارة ينف ــه س فم
ــه ، حينهــا أخــذ  نفســه بقــراءة ورقــة كان يقلبهــا بــين يدي
قلبــي يــدق مسرعــا وفجــأة وجــدت زوجتــه مارينــا تتقــدم 
ــا الأول  ــي لم تكمــل عامه ــما الت ــل إبنته نحــوه وهــي تحم
ــد كان في  ــة ، أوزوال ــبه نائم ــا ش ــلى كتفه ــتلقت ع ــد اس وق
ــاء  ــوزة بيض ــون وبل ــالا كاكي الل ــا بنط ــة مرتدي ــك اللحظ تل
بــدون ياقــة وقــد اختفــت تحــت ســترة داكنــة ، كان ينظــر 
إليهــا وكأنــه يريــد أكلهــا وقــد بــدت بشــعر داكــن وبعينــين 
ــا إحــدى نجــمات  ــاء لامعــة وبــشرة بضــة ناعمــة كأنه زرق
ــه ببضــع كلــمات روســية رد عليهــا وهــو  الســينما ، فبادرت
ــا  ــقط م ــا وكادت تس ــلى أثره ــرت ع ــف تع ــا بلط يدفعه
جعــل مــن طفلتهــا تســتيقظ وسرعــان مــا أجهشــت بالبــكاء 
ــت كل  ــد راي ــد ظــل مســتغرقا بالضحــك ، لق ــما أوزوال بين
ــت  ــي توقي ــة أن يفوتن ــاعتي مخاف ــر إلى س ــا أنظ ــذا وأن ه
العــودة عــبر بوابــة الزمــن ، تمتمــت حينهــا ببضــع كلمات في 
داخــي: - يبــدو أن الــذي أشــاهده محــض وهــم أو كــذب 
ــل  ــار ؟ ه ــق الن ــما أطل ــه حين ــن مثل ــاذا لم أك ــح  ، لم صري
يمكــن أن تفعــل ذلــك جــاك ؟ وأمــام زوجتــه وطفلتــه ؟ إنــه 
لايــزال يبتســم حتــى وهــو بــين يــدي رجــال الشرطــة الذيــن 
اعتقلــوه حينــما حــاول الهــرب ، ومارينــا التــي كانــت 
ــا عــن  ــا ليبعدهــا هــي وطفلته تنتظــره أمســك شرطــي به
المــكان ولم يفهــم منهــا مــا كانــت تتفــوه بــه مــن كلــمات 

ــن  ــد والعشري ــا الواح ــا إلى قرنن ــدت أن ــما ع ــية ، بين روس
ــلا لي: ــذي هــز راســه قائ ــي آل ال لآلتق

- لقد كان من المؤكد أن أوزوالد لن تتمكن منه.
- بــلى ، لأنــك تعــرف كينيــدي أصبــح أســطورة ، كان طفــلا 
مشاكســا وكثــيرا مــا كان يلقــي الحجــارة عــلى الأطفــال ثــم 
يهــرب ولمــا أصبــح شــابا انضــم إلى قــوات المارينــز وعــاش ما 
يقــرب مــن اثنتــي عــشرة مــن الأماكــن يحــارب فيهــا تعــرض 
للمــوت بســببها كثــيرا ، حتــى إذا مــا انتهــت الحــرب عــاد 
ليتنقــل في المــدن الأمريكيــة ممتهنــا السياســة وليحقــق 
نجاحــات في نيــو أورليانــز حتــى مدينــة نيويــورك ، كانــت 
لديــه أفــكارا كثــيرة يمكــن مــن خلالهــا أن نفهــم لمــاذا كان 
ــرأ  ــك أن تق ــد يمكن ــه وإذا أردت المزي ــتمعون ل ــاس يس الن

ســيرته الشــخصية التــي كتبهــا ويليــام مانشســتر لــه.
- لا أعرف وليام مانشستر !

ــه  ــاول في كتاب ــير تن ــة الس ــص بكتاب ــد تخص ــب مجته - كات
ــدي  ــال كيني ــي ازدهــرت عقــب اغتي ــات المؤامــرة الت نظري
ــتر  ــاك روبي  ، مانشس ــد ج ــلى ي ــد ع ــل أوزوال ــى مقت وحت
ــدي بعــض  ــاة كيني ــد أن تعطــي لوف ــت تري أضــاف: إذا كن
المعنــى فابحــث عــن المافيــا ، كاســترو ، وكالــة الاســتخبارات 
المركزيــة ، لينــدون جونســون الــذي أصبــح رئيســا مــن 

بعــده.
آل هز رأسه وكأنه لايؤمن بجميع تلك النظريات:

- لقــد كان مــن شــبه المؤكــد أنــه أوزوالــد ، ســمعت 
؟ أليــس كذلــك   ، تقــول ذلــك  الحكوميــة  التقاريــر 

ــا  ــل ان نعــرف شــيئا عــلى وجــه اليقــين ، إنه  - مــن الجمي
ــم  ــا بإس ــرف أحيان ــي تع ــية الت ــة الأساس ــة البديهي الحقيق
قانــون البخــل الــذي يمنــع عــلى الجمهــور معرفــة كل 
المعلومــات الأساســية المتعلقــة بالجرائــم خاصــة منهــا هــذه 

ــة. الجريم
أطرق آل قليلا ثم تمتم في داخله:

- لمــاذا لم يقتلــه إيبينــغ عندمــا كان في الشــارع ؟ هــل 
الســبب زوجتــه وطفلتــه ؟

عــاد جــاك إيبينــغ إلى ديــاره وهــو يفكــر بنســب الإحتــمال 
ــم  ــن يحل ــو لم يك ــس ، ه ــال الرئي ــت باغتي ــي قيل ــك الت تل
ــالا الآن  ــة ، أصبحــت خي ــك المقابل ــل تل بالحصــول عــلى مث
بعــد أن كان يعتقدهــا حقيقــة أو كــما كان يرددهــا في 

نفســه:
- لم أكــن لأصــدق كل ذلــك ، ولا يمكــن لأحــد تغيــير المــاضي 
ــوضى  ــرد ف ــي مج ــك ه ــاء ذل ــرت أثن ــي خط ــكار الت والأف

المــدن ومدينتــي ربمــا قــد تكــون جــزءا منهــا..

عن / صحيفة الإندبندنت اللندنية

قُبيل الاحتفال بالذكرى الخمسين لاغتياله

الروائي الأمريكي ستيفن كينغ يقدم خلاصة لروايته الشهيرة 

تخيل لو عاش جون إف كينيدي

كتابة: ستيفن كينغ
ترجمة: أحمد فاضل
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يكتشــف المؤلــف في كل نــصّ يؤلفــه أن هنــاك قارئــاً مفترضــاً 

ــة، إذ  ــب الظاهراتي ــة الى جان ــراءة الجواني ــص الق ــك خصائ يمتل

ــف، مســتخلصاً  ــات التألي ــل دور الســياق الكاشــف لفرضي يتمث

ــد  ــي، يؤك ــارئ النموذج ــهِ للق ــف الى بثّ ــد المؤل ــا يعم ــا م منه

ــي  ــارئ النموذج ــف والق ــلى )) أنّ المؤل ــو ع ــو أيك ــد أمبرت الناق

ــارئ  ــة حــول الق ــد صــاغ فرضي ــان(، وق هــما اســتراتيجيان نصيّ

ــه  ــود إلي ــة تع ــا الى اســتراتيجيات نصّي النموذجــي وراح يترجمه

وحــده، وجهــد في أن يعتــبر نفســه بحكــم كونــه فاعــل اللفــظ 

ومؤلفــاً عــلى الســواء بمنزلــة مــن يصنــع طريقــة في إعــداد 

ــد  ــة.... يجه ــتراتيجية محصن ــارات اس ــة وبعب ــات النصّي العملي

القــارئ لقــراءة أيّ نــص، إذ تشــترك في عمليــة القــراءة هــذه كل 

الحــواس، للاقــتراب، في الأقــل  مــن حفريــات النــص واشــتغالات 

مؤلفــه وفلســفته في عمليــة التأليــف وحتميــة الوصــول الى 

ــا،  ــدف، إذ تذهــب بعــض النصــوص الى اســتقراء ظاهــرة م اله

دون شــحن النــص بمحمــولات معرفيــة وفنيــة تظهــر في أو مــن 

خلــل القــراءة الأوليــة، أو تتمظهــر أفــكار المؤلــف في نمــط 

ــتكناه  ــة دون اس ــة والنفعي ــعائرية الاجتماعي ــة الش ــن الكتاب م

الأشــياء وعبورهــا للوصــول بهــا الى الفكــرة الرئيســية، في محاولــة 

ــف  ــد المؤل ــما يجه ــط، بين ــذات فق ــلان ال ــب الى إع ــن الكات م

المختلــف والجــاد الى خلخلــة بنيــات النــص وإحــداث تغيــيرات 

ــلًا  ــي القــاريء لا فقــط في الأشــتغال ـ مث في فهومــات أفــق تلقّ

ـ عــلى توظيــف التاريخــي، أو إذابــة خطــاب النــص الأثــر، 

وخطــاب النــص المتأثــر في انتــاج النــص، وتتــأتى هــذه العملية في 

تفعيــل الحــدس، والربــط بــين عمليــة التأثّــر والتأثــير واكتشــاف 

بنــى المحــو لتسريــب شــذرات الخطــاب عــبر التخفــي في ســياقه 

النــصي الى الكشــف عــن حمولاتــه الدلاليــة والتشــاكلية، ليــس 

ــع  ــي م ــص والتماه ــمال الن ــاعر دورة اكت ــع الش ــم أن يتاب المه

توريداتــه البنائيــة كي يكتمــل، والتركيــز في إنتاجــه عــلى دور 

ــصّي  ــد الن ــتويات التعاض ــف )) مس ــل المؤل ــا يتمث ــياق، إنّم الس

ــاج  ــو إلّا نت ــا ه ــص م ــأنّ الن ــو ـ ب ــة ـ أيك ــلى مقول ــداً ع معتم

ــا  ــكل تأويله ــي يش ــة والت ــة ـ تداولي ــة ـ دلالي ــة ـ تركيبي " حيل

المحتمــل جــزءاً مــن مشروعهــا التكوينــي الخــاص.. (( ليــس مــن 

شــغل المؤلــف الالتفــات الى مــا هــو عــرضي وحتــى غــرضي، لأنّ 

ــه يعــود  ــه مــع فواعــل مركبات الجوهــر الــذي يســعى الى تفعيل

الى إعــادة أنســنة الوجــود الشــيئي للوصــول الى الجوهــر الــذاتي 

ــهِ رغبــة مــن القــارئ في  في فــكّ طلاســمه، وإعــادة إنتــاج قراءت

تأمّــل وفــكّ اليــات التشــغيل والقــراءة، إذ يبــدو هــذا ظاهرياً في 

ممارســة القــراءة والأكتشــاف، إكتشــاف خطــاب النمــوذج النصي 

ــا  ــو ـ م ــص ـ وايضــاً حســب إيك ــاً.. إنّ الن ــالي مع ــالي والمتع الع

هــو إلّا نســيج فضــاءات بيضــاء وفرجــات ينبغــي ملؤهــا (( إنّ 

النــص مجموعــة أرمــوزات، كل أرمــوزة تقابــل صــورة حياتيــة أو 

مركّــب كيميــائي نفــي وســيميولوجي، وهــذا مــرده الى التأويــل 

ــة  ــذه العملي ــف ه ــل في كش ــتى، وتتدخ ــرق ش ــير بط أو التعب

ــاز  ــز الجه ــة، وتعزي ــامل للكلم ــى الش ــيميائي بالمعن ــاط س نش

ــاع  ــرار والأرتج ــة، والتك ــة والإعلاني ــي كالأيمائي ــاني الخارج اللس

ولابــد هنــا أن نفــرق بــين النصــوص المغلقــة والمفتوحــة، وتلــك 

النصــوص التــي تحمــل تأويــلات محــددة، وتلــك التــي تحتمــل 

ــة. ألــف قــراءة ممكن

المؤلف والقارئ

شاكر مجيد سيفو  �

نشر   الذي  هولاند  توم  المؤرخ  مع  البريطاني  المتحف  في  الآن  نحن 
النار الفارسية "  عن الحرب بين الأغريق و  قبل ثماني سنوات  رواية " 
خصومهم الفرس في الشرق، الفائزة  باحدى الجوائز. اليوم يقدم ترجمة 

جديدة  مثيرة لكتاب  : " التاريخ " لمؤلفه هيرودوتس .
من بين التماثيل الفارسية، هناك تمثال لرجل ملتح يبدو شرسا و صلبا، 
ذا هيبة ملكية راسخة . انه شيرشوس – ملك الملوك الذي كان يوما ما 
. مازالت صورته تثير  حاكما مطلقا لأعظم امبراطورية على وجه الأرض 
الرهبة حتى بعد مرور 2500 عام.  . يقول هولاند " لا نستطيع ان نؤكد 
ان التمثال  لشيرشوس، فالفرس كانوا يميلون الى  تجسيد صور ملوكهم ، 
و قد يكون هذا اباه ، داريوس ". بما ان الفرس لم يتركوا تاريخا خاصا بهم 
لنعرف المزيد عن ملكهم ، فعلينا اللجوء الى المؤرخ  الأغريقي هيرودوتس 
. حكايته عن معركة ثيرموبيلاي – سيئة السمعة في فيلم  300 -  غالبا ما 
تعتبر دفاعا مجيدا عن حرية الغرب  ضد طغيان الشرق . مع هذا فقد 
العدو  امبراطورية  كانت تجري داخل  التي  قدّم  وصفا دقيقا  للأعمال 
مستعينا بالجواسيس. في المجلس الحربي، يدرس شيرشوش احتمال الغزو. 
يكتب هيرودوتس في ترجمة هولاند قائلا "  لم يكن شيرشوس متحمسا 
جدا للقيام بحملة ضد الأغريق" ما يجعله  غير مؤجج للحرب مثل باراك 
اوباما. يقول هولاند " حاول هيرودوتس ان يضع نفسه في موقف الفرس 

. ربما لم ينجح ، لكن محاولته كانت رائعة ". 
ينقلنا  هولاند بعيدا، من المنحوتات الفارسية الى المومياء المصرية ، 
و يخبرنا بانه يقرأ لهيرودوتس منذ كان تلميذا في المدرسة، أملًا في العثور 
على حكايات مثيرة عن معارك ضارية . كان هناك الكثير منها في آخر ثلاث 
كتب عن "  سيد الخواتم " ، لكن قبل ذلك لدينا ما يقارب 400 صفحة 
عن خلفية الأغريق ، و الأمبراطورية الفارسية  و مقاطعاتها  بما فيها كتاب 

كامل عن " أعاجيب و عادات " مصر المحتلة . 
ان  كيف  يخبرنا  انه  تأكيدها،  على  يحرص  خبرة  هيرودوتس   يمتلك 
شعر  يحلقون  كانوا  لماذا  و  المعبد،  في  الجنس  ممارسة  طوروا  المصريين 
يذكّرنا  المحنطة،  للجثث  تفحصنا  اثناء   . القطط  موت   عند  الحاجب 
تتم  التي  الدفن  عملية  عن  مصدر  افضل  هو  هيرودوتس  بان  هولاند 
خلالها ازالة الدماغ من خلال فتحات الأنف باستخدام كلابات حديدية . 
يقول هولاند " وصفه للأماكن في مصر دقيق جدا لدرجة ان علماء الآثار 
استخدموه دليلا لهم". مؤخرا تم اكتشاف متاهة من 3000 غرفة سبق 
ان وصفها هيرودوتس، رغم انها  أصغر مما أدعى الكهنة المصريون.  لم 

يصف هولاند التاريخ بانه قصة كلب أشعث كبيرة من لا شيء . 
ميء  وهو  البريطاني  بالمتحف  الأغريق  قاعات  في  هولاند  يتنقل 
ليس  و  التدريب  خلال  من   - سنوات  لثلاث  هولاند  عمل  بالحماس. 
الدراسة الأكاديمية ) له ايضا سلسلة من روايات مصاصي الدماء ( - على 
تحسين لغته اليونانية قبل الشروع بمهمة الترجمة الضخمة . أرانا رؤوس 
سهام وجدت في ساحة معركة )ماراثون ( و مزهرية اغريقية نحتت عليها 

صورة جندي فارسي و هو يمتطي حمارا بالمقلوب . 
يقول هولاند " كان هيرودوتس رجلا متدينا يؤمن بفكرة الغطرسة 

الآلهة قضت عليهم  ان  الا  بأنفسهم  يبالغون  الفرس  الأنتقام، و كان  و 
". لكن تلك الفكرة يمكن ايضا ترجمتها الى نصوص انسانية :  فكرة ان 
الأمبراطوريات المغرورة تنال قصاصها العادل في نهاية المطاف، هي فكرة 
ليست غريبة علينا . يقول هولاند عن رتابة عمله " عاهدت نفي  ان 
اترجم مقطعا واحدا في كل يوم . سبعة أيام في الأسبوع بدون انقطاع ، 
لكن اذا انقطعت يوما فعيّ تعويضه". يمتد المقطع من اسطر قليلة الى 
خمسة صفحات ، " الأمر يشبه وضع  يدك في علبة مليئة بالشوكولاته و 

لا تدري على ماذا ستحصل ". 
العمل على هيرودوتس أوقع هولاند في محنة عصيبة العام الماضي . 
كتابه السابق – في ظل السيف – تاه في مجال خطير عندما راح يشكك 
بالقصة التقليدية عن أصول الأسلام . حيث انه ، اعتمادا على الخلافات 
الأكاديمية الحالية ، شكك  بالمصادر الأسلامية عن حياة النبي محمد، و 
وصل به الأمر الى الزعم بأن مكة ليست في المكان الذي نعتقده اليوم . 
واجه فيلم وثائقي يستند على كتابه،  بثته القناة 4  الخريف الماضي ،  
1200 شكوى ، كما انه تلقى تهديدا بالقتل على تويتر. يعترف قائلا " انه 
وقت عصيب ، لكن قراءة هيرودوتس ساعدتني، فأنه قد  يكون دقيقا 
بشأن الأحداث الواقعة داخل الذاكرة الحية، لكنه عندما يرجع الى مئة 
سنة اخرى يصبح مشوشا ". المصادر الأسلامية كانت شفوية  و مبنية على 

اول 120 سنة لذا – و حسب هولاند -  فانها معرضة للتشويش ايضا . 
يقوم  كتبه،  كل  في  مشتتة.  قطع  تجميع  بمثابة  هو  القديم  التاريخ 
. اذن لماذا، عندما يتعلق  القصص الممتعة  هولاند بعمل جيد في رواية 
الأمر بالأسلام، يضع شكوكه في الصدارة و يتجنب السرد ؟  يقول " ان 
اذا كانت  نتساءل ما  الفارسية".  الحروب  اكر من  قصة محمد معروفة 
اطروحته البديلة عن مكة ستصمد امام نفس التمحيص الذي طبّقه على 
المصادر الأسلامية  . يقول " نحن نتعامل مع احتمالات . كل نسخة عن 
بمثابة  هي    - المسلمون  يرويها  التي  القصص  فيها  بما   – الأسلام  ظهور 

تكهنات" . 
خلافا لبعض المعلقين، فانه لا يريد النيل من الأسلام، و انما يريد للدين 
الأسلامي ان يحظى بنفس الأهتمام التاريخي الذي حظيت به المسيحية و 
اليهودية، يقول " الأسلام يشبه حقنة من الكافايين في الثقافة البريطانية، 

تضيف بعدا جديدا للعالم، تري تنوّع و نطاق حياتنا الفكرية ". 
يبدو ان هولاند يتحدى بطله هيرودوتس . ان فضول المؤرخ القديم 
بعين  المختلفة  الأمم  عادات  دراسة  الى  قاده  إشباعه،  يمكن  لا  الذي 
المقارنة. انه يروي بأن داريوس دعا في أحد الأيام بعض الهنود و الأغريق 
ليوضحوا مراسيم الدفن الخاصة بكل منهما . يسأل الأغريق ما اذا كانوا 
يلتهمون موتاهم كما يفعل الهنود  ، ثم يسأل الهنود ما اذا كانوا يحرقون 
موتاهم كما يفعل الأغريق . الأثنان يرفضان باشمئزاز. يستنتج هولاند " 

ان الأعراف هي السائدة فوق كل شيء ". 
باننا  يعلّمنا  ايضا  لكنه  الخيالية،  القصص  بعض  التاريخ  أبو  يروي 
جميعا ننظر الى الماضي من منظور خاص – و أن بأمكاننا ان نخطو خارج 

التراث الحضاري لنرى العالم بعيون الغرباء . 

توم هولاند: 
التاريخ عبارة عن قصة كلب أشعث

ترجمة: عبدالخالق علي
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i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
جماليات

ويصنّف الرقص إلى عدة أنواع مختلفة أهمها:    بشار عليوي 
1.الرقــص الدينــي. إبتــداء مــن رقــص الشــعائر الدينيــة 
القديمــة كــما في مــصر والعــراق وبــلاد الشــام تقديــم القربــان 
ــودة  ــالات بع ــس، الإحتف ــس وأوزيري ــطورة إيزي ــة أس للّاله

ــش.   ــص الدراوي ــوفي كرق ــص الص ــاء بالرق ــخ وانته ــوز ال تّم
2.الرقــص الشــعبي. لــكل شــعب في العــالم رقصاتــه القوميــة 
المحليــة الخاصــة بألوانهــا وحركاتهــا مثــال رقــص  الفلامنكــو 

الأســباني والســامبا البرازيليــة والرقــص الأفريقــي.
3.رقص الإثارة، كرقص هز البطن.

4.رقص الباليه.
5.الرقص الكلاسيي الحديث. 

ــائل يعــد  ــدم الوس ــن أق ــص م الرق
الإنســان  كان  التــي 

ــة  ــة المنطوق ــة اللغ ــبب بداي ــه بس ــن انفعالات ــا ع ــس به ينف
ــن  ــير ع ــائعة في التعب ــيلة الش ــت الوس ــث كان ــا حي وقصوره
ــا  ــص(. فبه ــة )الرق ــة الموزون ــة الرتيب ــاعره: الحرك ــق مش أعم
ــا  ــي عليه ــكرها ويثن ــا ويش ــي له ــة ويص ــدث إلى الآله يتح
المــؤدون  أولئــك  الراقصــة، لأن  الإيقاعيــة  بلغــة حركاتــه 
كانــوا قــد نــادوا إلى الرقــص متــى مــا الكلــمات بــدت مانعــة 
ــار  ــة المهمــة في إظه ــن، و الرقــص هــو الطريق ــدف المؤدي له
الشــعوب الهمجيــة مشــاعر المحبــة والتقديــس نحــو الآلهــة 
في الرقــص المقــدس )الدينــي(، ومشــاعر الحــماس والكــره 
ــة(  ــية )التنازعي ــا التنافس ــة في صراعاته ــل المعادي ــو القبائ نح
في الرقــص المعــركي )الحــربي(، أو طــرد الأرواح الشريــرة أو 
مواســم القحــط والفيضــان في الرقــص الســحري  الدينــي، 
وكان للإنســان دوافعــه العديــدة التــي دعتــه إلى الرقــص، 
ــد  ــص ليجس ــة، ورق ــحنة طاق ــرغ ش ــص ليف ــد " رق فلق
لان  ورقــص  بقنــص،  ليحتفــل  ورقــص  بطولتــه، 
المشــاركة  منــه  تطلبــت  الجنســية  غريزتــه 
الجنســية في الحركــة، ورقــص ليعــبر عــن 
ــة أو فكــرة أو شــعور، كــما رقــص  حادث
عــلى  قــادرا  الســحر  يجعــل  لــي 
الســيطرة عــلى قــوى الطبيعــة 
ــية  ــركات طقس ــةفي ح الغامض
)رمزيــة،  إيقاعيــة 
أسســت  وتعبيريــة(، 
مــا يمكــن أن نطلــق 
عليــه بالرقــص 
حــي  لمسر ا
ــص  )الرق

القبائــل  فجميــع  )المبكــر(  البــدائي  شــكله  في  الدرامــي( 
ــين:  ــا غرض ــون به ــة، ويهدف ــات حربي ــارس رقص ــة تم البدائي
ــارة  ــة، وإث ــة القادم ــم في المعرك ــة إلى صفه ــبوا الآله أن يكس
الحــماس والشــجاعة والإقــدام في قلــوب المحاربــين ونــرى 
مثــلا في رقصــة مــن الرقصــات الحربيــة لــدى قبائــل )الناجــا( 
في الشــمال الشرقــي مــن الهنــد: التــي تبــدأ بعــرض المحاربــين 
ــم حــركات الكــر والفــر، قاذفــين بالحــراب  مــع أســلحتهم، ث
كأنهــم في حــرب حقيقيــة، ويزحفــون عــلى الأرض مــع عدتهــم 
ــوا  ــي وثب ــدو الوهم ــن الع ــوا م ــا اقترب ــى إذا م ــة، حت الحربي
عليــه وهاجمــوه. وبعــد قتلهــم –إيمائيــا- لعدوهــم، يحملــون 
خصــلًا مــن الحشــائش ترمــز إلى رؤوس القتــلى وفي عودتهــم 
إلى الديــار يحملــون أكياســا كأنهــا رؤوس أنــاس حقيقيين، وإذ 
وصلــوا، تلقتهــم النســاء واشــتركن معهــم في الغنــاء والرقــص 
احتفــالا بالنــصر وهــذا يــروي مشــهدا إيمائيــا راقصــا لمعركــة 
وهميــة متخيلــة تقــدم في الطقــوس الحربيــة الاحتفاليــة عنــد 
ــة فــترة النزاعــات والحــروب، يســتخدم فيهــا  الأقــوام البدائي

الحركــة والرقــص والغنــاء.
ــن الرقصــات لغــرض الســيطرة  كان الانســان يمــارس عــدد م
عــلى مصاعــب الحيــاة، وكان يعدهــا الوســيلة الصحيحــة 
لتذليــل الصعــاب  فكانــت مجــرد حــركات لم يفهــم مدلولاتهــا 
ــاً  ــا تطــورت تدريجي ــق عليه ــة متف ــد لغ ــما بع واصبحــت في
ــن  ــي لم تك ــة الت ــم الديني ــق في احتفالاته ــتثمرها الاغري ليس
اهدافهــا بعيــدة عــن اهــداف الانســان الاول ففــي المسرحيــة 
الســاتيرية التــي كانــت مصحوبــة بالرقــص والغناءكانــت 
الطقــوس الدينيــة التــي كانــت تقــدم للالهــة غايتهــا التقــرب 
منهــا حتــى تســتدر عطفهــا وبركتهــا، فالرقصــات عنــد اليونــان 
تمتلــك عــدة آليــات ومفاهيــم لان الانســان منــذ ولــد ولــدت 

معــه البــذرة الاولى للدرامــا بوصفهــا فــن بــدائي.
ــلاد الرافديــن القديمــة، فــان الرقــص يتمثــل فيــما عــر  وفي ب
عليــه في النقــوش، حيــث اكــدت تلــك النقــوش وجــود 
الرقــص كظاهــرة ارتبطــت بظواهــر اخــرى تحيــط 
الــذي كان يمــارس في  الطقــس  بهــا في 
الطقــوس، امــا الرقــص 
ــين  ــد قدامــى المصري عن
فقــد اثبتــت الحفريــات 
رقــص  وجــود  والاثــار 
شــعبي، فيــما عــرف الفينيقيــين 
مــن خــلال الههــم " بعــل مركــوس " 
الــه الرقــص والطــرب حيــث كان الكهنــة يرقصــون 
ــه، امــا الهنــود فقــد اشــتهر  حــول مذبــح هــذا الال
ــورون  ــه يتص ــى الال ــوسي حت ــص الطق ــم الرق عنده

ــص.  ــا ترق انه
وقــد عــرف قدامــى الصينيــين الرقــص، حيــث كانــوا شــغوفين 
جــداً بــه، لان الرقــص عندهــم في الممارســات الدينيــة يرجــع 
ــو"  ــروض "الن ــت ع ــان كان ــة والاســطورة، وفي الياب الى الخراف
ــق  ــص، ويطل ــن الرق ــدة م ــواع عدي ــة بان ــوكي" حافل و "الكاب
اصطلاحــاً عــلى الرقــص الشرقــي بـ)هــز البطــن( المعــروف بــين 
افــراد المجتمــع والــذي يمــارس في الحفــلات العامــة والخاصــة 
ــلى  ــصر ع ــي لا يقت ــص الشرق ــأن الرق ــذا ف ــة ل ــى العائلي وحت
اداء الانثــى لــه بشــكل منفــرد حيــث تدخــل عنــاصر مزاجيــة 
وتنكــر في الازيــاء ولهــو بــريء وتمثيــل ســاذج لــدور الجنــس 
المعاكــس مــن خــلال وضعيــات وحــركات خاصــة مــن الغنــج 
ــلان  ــاف والمي ــركات الاكت ــلال ح ــن خ ــزل وم ــة والغ والمداعب
الايــادي  في  والترميــز  بالحواجــز  واللعــب  الاطــراف  عــلى 
ــى في  ــن ذا معن ــز البط ــون ه ــد يك ــذع، وق ــات الج ووضعي
الرقصــة التــي تؤديهــا الراقصــة، حيــث يقــول خــبراء الرقــص 
ان هــذا الفــن قــادر عــلى التعبــير ليــس فقــط عــن الانفعالات 
ــا الاحــلام  ــن دني ــل ع ــر ب ــس والفك والمشــاعر وحــركات النف
والاواقــع التــي لا تحدهــا حــدود، ومــما تجــدر الاشــارة اليــه 
ان المجتمــع الاســلامي خــلال ايــام الحكــم العبــاسي، قــد شــهد 

الرقـص وتطبيقاته في المسرح

يعتبر الرقص من الفنون الإنسانية الأولى للتعبير 
عن فكرة وعقله ونفسيته قبل أن يخترع 

الكتابة واللغة وهو اللغة الأولى التي تكلّم 
بها الإنسان، فقد عبّر بأعضائه وجسده قبل أن 

ينطق، حيث يأتي الرقص ملازماً للموسيقى 
أو مقدماً لها، كأن يكون بتصفيق اليدين أو 
ضرب الأرض بالأقدام لتكوين الإيقاع. وربما 
ابتدأ الرقص ليعبّر عن الفرح، إحتفاء بالربيع 

أو نزول المطر أو وفرة المحصول أو أي شيء 
جديد مكتشف بالصدفة وهو قديم قدم 

الحب والجنس وهو جزء لا يتجزأ من الإحتفالات 
الشعبية، حتى أن الحيوانات والطيور والأسماك، 

تؤدّي رقصات الإغواء في أوقات التزاوج. وقد 
حاكى الإنسان البدائي الطير والحيوان في 
الرقص فالرقص إذا هو لغة الحرية الكبيرة 

لغة الشمولية البشرية وهو لغة 
عالمية كالموسيقى تماماً، وهو من 

اللغات المعترف بها عالمياً وقد اعتبر 
الرقص عموماً من أقدم الفنون وأعرقها، فهو 

تعبير عن عادات الشعوب وحياتها اليومية، 
يُعرف الرقص بـوصفه لغة الجسد وهو تعبير 

إيمائي يقوم على تشكيل جسماني بشري 
حركي بجميع أعضاء الجسد الإنساني، ولا سيّما 

الرقبة والأطراف، تلازمه الموسيقى اليدوية، أو 
الّالات، أوالغناء، فيتفاعل معها وتتفاعل معه، و 
يعبّر الرقص بالحركة عن أحاسيس اللشخصية 
الإنسانية التي تؤدّي دورها الراقصة، أو الراقص، 

إزاء الحياة والطبيعة أو المشاعر العاطفية 
لفرد أو مجموعة، وقد يكون شكلا من أشكال 

الشعائر الدينية أو الإجتماعية أو السياسية أو 
يتخذ مظهرو مواقف تعبيرية أو عرضا كاملا 
لوقائع قصة مقترنة بموسيقى تصويرية من 

بدايتها حتى نهايتها. 
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ــاة المترفــة ونــوع مــن اهتــمام  ازدهــاراً للرقــص يعكــس الحي
الارســتقراطية والاغنيــاء المترفــين بشــكل مــن الثقافــة والحيــاة 
ــع  ــاء، وم ــص والغن ــا الطــرب والرق ــط به ــي يحي الانســية الت
بدايــات عــصر النهضــة في ايطاليــا نمــا فــن الباليــة، وهــو عــلى 

انــواع منهــا، رقــص منفــرد ورقــص ثنــائي ورقــص جماعــي.
ان الرقــص الحديــث يعتمــد عــلى اســاليب وانمــاط مختلفــة 
بعيــدة تمامــاً عــن انــواع الرقــص الســابقة فهــو يعتمــد عــلى 
حريــة حركــة الرقــص وعــدم تقيّــد بالاوضــاع والاشــكال 
الكلاســيكية بــل ان لغتــه الخاصــة في الاداء التــي اسســها 
بعــض مشــاهير الراقصــين المصممــين والمبتكريــن لهــذا الفــن 

ــم: منه
1.الامريكية سان دنيس روث.

2.الامريكية ايزادورا دانكان.
3.لابان رودولف فون.

4.ماراتا جراهام.
لكــن الفرنــي " موريــس بيجــار "، يُعــد مــن أشــهر مُنتجــي 
الرقــص الحديــث في العــالم، ففــي عــام 1955 فاجــأ " بيجــار " 
العــالم بتصميــه الابداعــي لباليــه " ســمفونية لشــخص واحــد 
"، ويقــوا عــن مجمــل نتاجاتــه الراقصــة: " ان الــتراث الحقيقي 
هــو ان تعيــش وتخلــق ايقــاع عــصرك، وليــس العــصر الســابق 
فلغــة الرقــص لا تختلــف عــن اي لغــة فنيــة لــذا فهــي تتجــدد 
او تمــوت " وعندمــا اســتكمل " بيجــار " رؤيتــه لفــن الباليــه 
المعــاصر، اســس مركــزاً للتعليــم باســم " مــودرا " اي الحركــة، 
ويقــول في هــذا الصــدد: " راقــصي اليــوم يجــب ان يتمتعــوا 
ــون  ــث تك ــة بحي ــة عالي ــص بثقاف ــة الرق ــة الى موهب بالاضاف
هــي التــي توحــد خطواتهــم ونظراتهــم ومختلــف حواســهم 
في شــكل باهــر "، ان بيجــار، مــا كان لــه ان يحقــق مــا وصــل 
اليــه لــولا دراســته الفلســفية وخاصــة الفلســفة الهنديــة التــي 
تعتمــد تطويــع الجســد للوصــول الى الاشراق بحيــث تتــوازى 

داخــل الانســان لغتــان داخليــة وكونيــة.

الرقص في المسرح:
والمــسرح  الرقــص  بــين  والتــلازم  التداخــل  ظلــت علاقــة 
موجــودة بنســب مختلفــة عــبر تأريــخ المــسرح، فهنــاك 
عامــلان لعبــا دورهــما في تحديــد هــذه العلاقــة هــما وجــود 
العنــصر اللغــوي مــن جهــة ودرجــة الالتصــاق بالاصــول 
الطقســية مــن جهــة اخــرى. حيــث تعــد اتجاهــات المــسرح 
في  ســادت  التــي  الطليعيــة  للتيــارات  محصلــة  الراقــص 
اوروبــا وامــيركا فيــما بعــد الحــرب العالميــة الاولى بدايــة 
ــة العــرض  ــز بني مــن التغبيريــة حتــى مــسرح العبــث، وتتمي
ــتجدات  ــك المس ــره بتل ــد تأث ــاصر- بع ــص المع ــي الراق الدرام
الأداء  التمريــن،  مكوناتــه:  مجمــل  في  الحاصلــة  التقنيــة 
الراقــص، التنظيــم، الهيكليــة، الاختيــار-  هــو  ذلــك التواشــج 
الفريــد والغريــب بــين مختلــف عنــاصره المختلفــة  والمنتميــة 
ــادة في فضــاء  ــة متعــددة لا تجتمــع ع ــاس فني أصــلا إلى أجن
الحداثــة الــذي مهــد لذلــك الانفتــاح الواســع )مــا بعــد 
الحداثة(عــلى الأجنــاس ويجــد فيــه نوعــا مــن الفــوضى غــير 
المنهجيــة أو غمــوض الرؤيــة المعرفيــة والجماليــة لطــرق 
ــص(  ــي )الراق ــل الفن ــظ العم ــل احتف ــن، وبالمقاب ــاج الف إنت
بوحدتــه الفنيــة النمطيــة وتكاملــه البنيــوي الخــاص في فــترة 
الحداثــة وان كان ذلــك عــلى حســاب المضمــون المــراد كشــف 
ــيرا  ــرض أس ــى الع ــة، وليبق ــاده المختلف ــره وأبع أسراره وجوه
ــة ذات الإطــار الشــكي  ــة المتداول ــس الحداثوي ــود التجني لقي
ــة  ــطء الحداث ــي. فب ــدى المتلق ــلفا ل ــوف س ــدد والمكش المح
ــة  ــكاليات الحياتي ــلى الإش ــي ع ــي والتقن ــاح الفن ــن الانفت ع
ذات القضايــا الوجوديــة الهامــة والمتعــددة للإنســان المعــاصر 
ومنهــا بــروز مفهومــي العولمــة والاســتهلاك الثقــافي، وكذلــك 
ــط،  ــية والتنمي ــة والمدرس ــاليب المنهجي ــد بالأس ــبب التقي بس
ــين  ــين والمصمم ــن الراقص ــد م ــل جدي ــة لجي ــت الفرص أتاح
ــة  ــر أهمي ــا أك ــوا قضاي ــن أن يطرح ــراف( المعاصري )الكيروك
لهــم  المتاحــة  الفنيــة والتقنيــة  الوســائل  وعمقــا بشــتى 
وبشــتى الســبل المغايــرة لأســاليب الحداثــة، مــن غــير قيــد أو 
شرط )فنــي، أو تقنــي، أو معــرفي( لخلــق عــرض جــمالي حــر لا 

يتســيد فيــه عنــصر واحــد مهــم، بــل المغايــرة في بنيــة العــرض 
ــا. ــرض أيض ــن الع ــا أماك ــة ومنه التقليدي

 هــؤلاء المجدديــن ثــاروا عــلى الثــوار الأوائــل المؤسســين 
للرقــص الحديــث في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن 
)كريهــام، دنــكان، دينيــس، لابــان...( وأسســوا مــا يطلــق 
استشــعروا  أن  بعــد  الحداثــة،  بعــد  مــا  برقصــات  عليــه 
عجــز الحداثــة في المواجــه والإصــلاح، وغرقهــا في محيــط 
ــر  ــوي أك ــي الحداث ــاج الفن ــح النت ــعور، ليصب ــة واللاش الذاتي
ــا  ــه نشــاطا للنفــس وصــدا له ــة، لأن ــة وثقافي ــة اجتماعي عزل
وغــير مكــترث بالمجمــوع وقضايــاه المتغــيرة، لــذا كانــت 
الأعــمال المنتميــة لفنــون مــا بعــد الحداثــة ردة فعــل رافضــة 
ــة حــرة  ــوة فعــل ديمقراطي ــة، وق ومســتنكره لضعــف الحداث
تســمح لــكل العنــاصر الأساســية الفنيــة، ومــن كل الأجنــاس 
والأنمــاط، أن تشــترك بشــكل فعــال في إنشــاء الخطــاب الفنــي 
الشــامل كنشــاط تجريبــي تفاعــي، كــما تســمح بحريــة كاملــة 
ــة  ــع بني ــة م ــراءة والمشــاركة والمشاكســة الدينامي ــة الق لحرك
ــل  ــن الداخ ــراءاتي م ــاه ق ــة وباتج ــة المفتوح ــرض الغرائبي الع
والى الخــارج وبالعكــس. فالتغيــير في العــرض لم يكــن حاجــة 
ــد، وفي  ــة للجس ــور الحيوي ــة في الص ــة ملح ــل حاج ــة، ب طارئ
العاطفــة الملتهبــة والقســوة الناريــة، والألم والتــوق إلى الحــب 
ــم اســتحضاره عــلى خشــبة المــسرح.  ــك يت والضعــف، كل ذل
ــعور  ــارة اللاش ــي وإث ــل الذهن ــز التأم ــون في تحفي ــم يأمل فه

ــي.  ــدى المتلق ــي ل ــير العاطف ــد التأث ــذي يول ال
ومــما تجــدر الإشــارة الى أن الدرامــا مــع البدايــات الآولى 
لظهورهــا عنــد الآغريــق، قــد أتصفــت بالحركــة والديناميكــة 
المتولــدة مــن مشــهدية الآحــداث عــلى خشــبة المــسرح مــع 
اشــتغال كامــل لمنظومتــي العــرض البصريــة والســمعية. ومــا 

ــين للمتلقــي،  ــن صورت ــا في تكوي ــه عمله يحدث
الآولى تتكــون أمامــه وتحدثهــا شــخوص العــرض عــبر أدائهــا 

ــات  ــه تكونهــا آلي وتجســيدها للنــص, والثاني

وهــذه  النــص.  خطــاب  ماهيــة  أســتيعاب  عــبر  تلقيــه 
الديناميكيــة والحركةحالــة مكرســة في الفــن المسرحــي بجميــع 
ــآ ـ  ــآ ـ لحظوي ــآ ـ صوري ــآ مرئي ــه فن ــه، كون ــوره وصيرورات ص
تحكمــه مرحلــة معينــة هــي مرحلــة العــرض المسرحــي للنــص 
ــة  ــدته مجموع ــرج وجس ــه مخ ــف، وأخرج ــه مؤل ــذي كتب ال
مــن الممثلــين ليقدمــوا لنــا عرضــآ مسرحيــآ في مرحلــة زمنيــة 
محــدده ومتفــق عليهــا تبــدأ مــن لحظــة رفــع الســتار 

ــداله.  ــي بأس وتنته
عــلى أن هــذه الديناميكيــة تمثلــت في عــدة صــور بالآعتــماد 
ــل  ــل(. والممث ــي )الممث ــرض ألا وه ــرده في الع ــم مف ــلى أه ع
لا يملــك ســوى جســده وصوتــه، ومــن ماهيــة عمــل الممثــل 
مقاربتنــا هــذه  تنفتــح  والجســدية  الصوتيــة  بمنظومتيــه 
عــلى فــن حداثــوي دخــل مسرحنــا بغيــة بــث روح التجديــد 
ــه ألا وهــو  ــا المسرحي ــه في عروضن ــه والعمــل عــلى توظيف في

فن)الكيروكــراف(.
بــدءآ هنــاك ألــوان مــن الفنــون التــي دخلــت المــسرح ســابقة 
pan- )للكيروكــراف ألا وهــي )البانتومايم(التمثيــل الصامــت 

 .)draMa danCe( والرقــص التعبــيري / )toMiMe
فالبانتومايــم هــو فــن التمثيــل بــلا كلام ـ )هنــا ينتهــي 
التعريــف( أي أنــه، العــرض المسرحــي الــذي يتضمــن كل 
شيء ألا الملفــوظ الحــواري  فهــو يعنــي أســتخدام الموســيقى 
والصــوت والمؤثــرات الصوتيــة وحتــى لحظــات الصمــت تعــد 
ذا قصديــة، كذلــك أســتخدام الآهــات. أمــا الرقــص التعبــيري 
ـ فيعنــي الرقــص المعــبر عــن حالــة مــا و الــذي ترافقــه 
موســيقى تعبيريــة بعيــدة عــن أي حالــة تطريــب وهــو أقــرب 

مــا يكــون الى فــن الباليــه. 
في  الفــن  هــذا  يســتخدم  المــسرح  أن  المعــروف  ومــن 
عروضــه للتعبــير عــن حالــة مــا يتطلبهــا العــرض. وقــد جــاء 
فن)الكيروكــراف( الــذي يعنــي )الآنطبــاع الــذي تتركــه الحركــة 
ــة  ــع درامي ــة م ــة و  المتآلف ــاق التعبيري ــة ذات ألانس الراقص

الموســيقى المســتخدمة,في ذهــن المتلقــي. وهــذا الآنطبــاع 
متولــد مــما يبــصره مــن صــورة مسرحيــة متشــكلة مــن حركــة 
ــين  ــا ب +/موســيقى=pHoto( ـ ليحقــق وحــدة مترابطــة م
ــا  هــذه الفنــون )البانتومايــم ـ الرقــص التعبــيري( ليطــرح لن
حالــة جديــدة مــن الحداثــة في التقديــم المتمــسرح وأعتــماد 
)الموســيقى التعبيريــة ـ مؤثــرات صوتيــة ـ أصــوات مختلفــة( 
كأســاس في أشــتغالات أنســاق العــرض المسرحــي )الكيروكــرافي 
بالآعتــماد عــلى )شــاهدة( الجســد أولآ وأخــيرآ وتطويعهــا 
وتمرحلهــا مــن حالتهــا الآيقونيــة المألوفــة وأســلبتها بالكامــل 
لصالــح مفــردات النــص وتفكيكهــا بمــا يتماهــى مــع معطيــات 
خطابــه النهــائي. وبرغــم وجــود بــوادر لهــذا الفــن في الســابق، 
لــه  الســماوي(  )طلعــة  المغــترب  العراقــي  الفنــان  أن  ألا 
الريــادة والســبق في طــرح هــذا اللــون المسرحــي كشــكل 
أكــر حداثــة مــن الآلــوان الآخــرى يقــول الفنــان )الســماوي( 
ــه،  ــيروره والتوج ــأ والص ــه  أوروبي المنش ــن )أن ــذا الف ــن ه ع
ألا أني أعمــل جاهــدآ عــلى توظيفــه محليــآ بالآفــاده مــن 
المــوروث التأريخــي العراقــي )القديــم والمعــاصر(. وقــدم 
هــذا الفنــان عروضــآ كيروكرافيــه عــلى مســارح بغــداد خــلال 
الفــتره الماضيــة كــما قــام بتأليــف فرقــه خاصــه حملــت أســم 
ــباب  ــين الش ــن المسرحي ــة م ــن مجموع ــة’ م ــردوخ( مكون )م
الســاعي نحــو الجديــد. حيــث تخصصــت هــذه الفرقــة 
ــث والعمــل عــلى تكريســه  ــي الحدي ــص الدرام ــم الرق بتقدي
أول  قدمــت  ثــم  ومــن  المسرحــي،  وســطنا  في  وأشــاعته 
نتاجاتهــا )نــار مــن الســماء( فكانــت فرصــة لهــذا الوســط كي 
يتعــرف عــن قــرب الى هــذا الفــن الحديــث. وكانــت الخطــوة 
الثــاني، العمــل المسرحــي )أســطورة زوو(. وفي الســياق نفســه، 
ــه  ــع طلاب ــير( م ــد الآم ــد عب ــد محم ــان )د. أحم ــل الفن يعم
)بوصفــه تدريســيآ في كليــة الفنــون الجميلــه / جامعــة بابــل( 
ــه التــي قدمهــا عــلى  ــة فــن الكيروكــراف في أعمال عــلى مزاول

ــة. خشــبة مــسرح الكلي
ــك  ــورة ذل ــرأ ص ــماوي( نق ــت الس ــان )طلع ــة الفن وفي تجرب
الإنســان بأســلوب فنــي يعــبر عــن هويتــه العراقيــة كنمــوذج 
فريــد يمثــل البشريــة جمعــاء بمحنتهــا وصراعهــا وصبرهــا 
وإبداعهــا وعطائهــا – النمــوذج الأســطوري والواقعــي  المثــالي 
ويســعى طلعــت إلى تقديــم شــكل فنــي خــاص بــالأداء 
ــة  أي  ــة / الشرقي ــه العربي ــص بصورت ــي الراق ــائي الدرام الإيم
ــه،  ــة: بثيمات ــة العراقي ــة العربي ــق الهوي ــي وف ــص الدرام الرق

ــصري. ــكيله الب ــه، وتش ــه، وإيقاع ــه، ورقصات وإيماءات
ففــي  )خطــوات إنســان( الــذي عــرض في بغــداد عــام )1999( 
ــو درامــي  قــارب فيــه )الســماوي( بــين شــعرية الجســد المون
مــع قصيــدة الســياب. وفي )فضــاء الــروح( عــام )2003( 
ادخــل التجانــس بــين أنمــاط الأداء )التمثيــي، والتقديمــي، 
والراقــص(، و بــين الموضوعــات المعــاصرة والتاريخيــة، وفي 
)بعــد الطوفــان( عــام )2005( زاوج بــين التقنيــات المعــاصرة 
ــة  ــة الفيلمي ــرض، كالعارض ــورة الع ــن ص ــة في تكوي والمختلف
والظــل والضــوء فضــلا عــن اســتخدام قوانــين الجشــتالت التي 
ــون الصغــر، والشــكل  تخــص الإدراك الجــمالي مــن مثــل )قان
ــي  ــور، والت ــد في الديك ــكل والأجــزاء(، والتجري ــة ، ال والأرضي
ــراق  ــخ الع ــة: تاري ــمات متباين ــدة ثي ــرح ع ــن ط ــه م مكنت
ــلال بغــداد،  ــر الصــوفي، احت ــي للفك ــم، والعــصر الذهب القدي
وســجن أبــو غريــب، لتجعــل مــن الموضــوع التاريخــي صــورة 
الحــاضر المشــحون بالاضطرابــات، وكذلــك للربــط  لقــراء 
ــت  ــه طلع ــعى إلي ــما يس ــة. ف ــداث المهم ــين الأح ــي ب المنطق
مــن تجديــد لتنــاول التاريــخ، هــو لإعــادة قراءتــه ومحاكمتــه 
ــات  ــا الصراع ــط فيه ــاصرة تختل ــة مع ــق رؤي ــد وف ــن جدي م
وتنكشــف النتائــج المترتبــة عنهــا مــن همــوم وقتــل وتشريــد 
واحتــلال )عســكرية، وفكريــة، وســلطوية(، ضحيتهــا الإنســان، 
الثيمــة المركزيــة لأعمالــه، مســتخدما لأجــل ذلــك كل الوســائل 
المتاحــة والتــي وجــدت في أســاليب مــا بعــد الحداثــة حضنــا 
تتفاعــل فيهــا الأحــداث بشــكل فعــال ومــرن ومــن غــير 
ــار الحــر لهــا التــي تجعــل مــن العــرض  اعــتراض عــلى الاختي
شــكلا غرائبيــا، ومــن جانــب آخــر مثــير لقــوى العقــل والحــس 

ــين.   ــكلى الطرف والوجــدان ل
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الشعبية علاء مشذوب الأمثال  من  الكثير  العربي  التراث  أورثنا 
والأساطير والحكايات الخرافية، وقد تجسد ذلك في بعض 
ليلة  ألف  حكايات  ومنها  إلينا،  وصلت  التي  النصوص 
السردي  العمل  هذا  في  الأساسية  العناصر  ومن  وليلة، 
العناصر  باقي  عليها  يتمحور  التي  الشخصية  الكبير هو 
الروائية  الأعمال  بكل  أسوة  الحي،  لشروط  المكونة 
الأخرى ويعتقد )بروب( " المهم في دراسة الحكاية هو 
هذا  فعل  من  أما  الشخصيات،  به  تقوم  عما  التساؤل 
الشيء أو ذاك، وكيف فعله، فهي أسئلة لا يمكن طرحها 

إلا باعتبارها توابع لا غير".
تتجلى من  التي  الشعبي  للموروث  دراستنا هذه  وفي 
على  الضوء  نسلط  فأننا  الكبرى،  السردية  هذه  خلال 
كان  كيف  معرفة  أجل  من   – والمرأة  الرجل  الإنسان- 
والذي  )كجسد(  المرأة  الباطن  عقله  في  يتصور  الراوي 
سندرس  الثاني  الجزء  في  لأننا  القرطاس،  على  يعكسه 
الروايات  في  تمثله  على  وانعكاسه  نفسه  عن  تصوره 

والقصص.
أكبر  ودراية  طويل  باع  لهم  ممن  الكثير  سبقنا  وقد 
ومن  شعوبهم  تراث  في  الخرافية  القصص  دراسة  في 
مجموعة  الى  وخلص  التشريح  منصة  على  وضعها  ثم 
خصائص اعتقدها هي البنية الحقيقية التي تتمثل في كل 
النصوص الأدبية وفي مجمل عرض مشكلة تركيب العمل 
الأدبي، يذكر )بروب propp( من خلال تحليله لمحتوى 
مائة قصة شعبية روسية يجد الأخير نمطاً واحداً متكرراً:

النسر  فيحمل  الأبطال،  لأحد  نسراً  يعطي  ملك   -  1
البطل الى مملكة أخرى.

 ،susenks 2 - رجل عجوز يعطي جواداً لآخر يدعى
فيحمل الحصان سكينز الى مملكة أخرى.

فيحمل  قارباً،   ivan يدعى رجلًا  ساحر  يعطي   -  3
القارب )إفان( الى مملكة أخرى.

منه  يظهر  خاتماً  )إيفان(  الأميرات  إحدى  تعطي   -  4
شبان يحملون )إيفان( الى مملكة أخرى. 

الأربعة،  الموضوعات  للقرابة في  واضحة  عناصر  توجد 
أفعالهم  لكن  تتغير،  قد  الشخصيات  وصفات  أسماء 

ووظائفهم تكاد تتطابق.أخرى". 
الروسي  الأدب  في  نظره  وجهة  عمم  قد  بذلك  وهو 
الى  ينزح  أن  دون  الروسية(  الشعبية  القصة  يخص  )بما 
معها  التعامل  وكيفية  المرأة  بين  والتفريق  التخصيص 
الله محمد  )عبد  أن  نجد  ولكننا  الرجل،  كجسد ومثلها 
للمرأة  دراسته  في  وتصنيف  دقة  أكر  كان  الغذامي( 
كذات، ومن ثم المرأة – الجسد- كموضوع ونظرة الرجل 
الجاهي لها في زمنه " ولي نتصور، هذه المفارقة فلنتذكر 
نماذج  ولنأخذ  كلية،  نماذج  هي  حيث  من  الأنثى  صور 
المرأة في العصر الجاهي: -1 الموؤدة. -2 المعشوقة. -3 
الملكة. -4 الصنم المعبود. هذه أربعة نماذج كلية تقف 
العصر  لثقافة  والتاريخي  اللغوي  الفضاء  في  معلقة 
تستمر  بل  العصر  ذلك  مع  تنتهي  لا  وهي  الجاهي، 

وتتكرر في كل العصور والثقافات عربيا وعالمياً".

الجسد.. سرد
-ج 1 -

حكايات ألف 
ليلة وليلة 
)نموذجاً(
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الأنثى  على صورة  والإطلاق  التعميم  هذا  أن  وأعتقد 
الصعب  من  أو  المجانبة،  بعض  فيه  الكاتب  قبل  من 
والتي  )الموءودة(  الأولى  الفقرة  وبالخصوص  تعميمه 
لو رجعنا الى ظروفها الاجتماعية والمعيشية نجدها أنها 
الجاهلية  عرب  أن  منها  أسباب  لعدة  كظاهرة  وجدت 
كانت تقوم بهذا العمل إما مخافة الحاجة والإملاق، أو 
المستمر  والفر  للكر  تَعرضهم  في  حياتها  طبيعة  بسبب 
فيما بينهم كقبائل، وما ينتج عنه من أسرى للنساء، وما 
يفرزه من العار عليهم، أو البعض منهم يقول إن الملائكة 
بنات الله، فألحقوا البنات به، وهناك حكاية في الجاهلية 
عن الموءودة مفادها: أن رجلًا منهم في أول الأمر غزاه 
له،  ابنة  الأسر  وكان من ضمن  أهله،  فأسروا  له،  أعداء 
هذه الفتاة بعد أن استطاع أبوها أن يصطلح مع أعدائه 
خيرت ما بين أبيها وما بين آسرها، الذي قيل: إنه تزوجها. 
فلما تزوجها هذا الرجل وخيرت ما بينه وهو آسر لها في 
الأصل وما بين أبيها، اختارت زوجها الآسر، فأعقب ذلك 
حنقاً في قلب أبيها، فأقسم ألا تلد له ابنة إلا ذبحها وهي 
حية، هذا فيما يزعمون أنه أصل الوأد في العرب، فتبعته 

العرب على ذلك.
العرب  فيها  يعيش  كان  التي  البيئة  فإن  وبالعموم 
هي بيئة قاسية – صحراء –  وهي تحتاج للرجال أكر 
مهما  النساء،  عن  الاستغناء  يعني  لا  وهذا  النساء،  من 
لسبب  للمرأة،  الرجل  بها  ينظر  التي  النظرة  نوع  كان 
بسيط هو كيف يمكن لهم أن يتوالدوا ويتكاثروا، إضافة 
الطبقة  مع  قريش،  ونبلاء  أشراف  من  طبقة  وجود  الى 
بكل  أسوة  البسيطة، وهي طبيعية  ثم  المتوسطة، ومن 

طبقات المجتمع، وهكذا ينعكس إيجابا على النساء. 
الْمَؤودةُ  }وَإذَِا  الكريم  القرآن  في  ذلك  ذكر  جاء  وقد 
قُتِلَتْ 9{، وكذلك في سورة أخرى }  بِأيَِّ ذَنبٍ  سُئِلَتْ 8 
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ 57 وَإذَِا 
كَظِيمٌ 58  وَهُوَ  ا  مُسْوَدًّ وَجْهُهُ  بِالْأُنْثَى ظَلَّ  أحََدُهُمْ   َ بُشرِّ
َ بِهِ أيَُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ  يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشرِّ

اَبِ ألََا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 59{. هُ فِي الترُّ أمَْ يَدُسُّ
شذرات  على  الضوء  سلط  الكريم  القرآن  أن  وأعتقد 
عند العرب كنماذج، في الوقت الذي نزل فيه على صدر 
النبي الكريم، وبالتالي فأن من الصعب تعميم ذلك على 
العربية،  الجزيرة  ربوع  في  المنتشرة  بقبائله  العرب  كل 
تمتد  كلية،  حالة  أيضاً  اعتبارها  الصعب  فمن  وبالتالي 
بجذورها في كل أنحاء العالم حتى يومنا هذا، كما يصفها 
الأستاذ عبد الله محمد الغذامي. وربما النموذج الثاني – 
المعشوقة – هو أقرب للتعميم منه الى التشخيص لأننا 
العرب  من  ابتداء  العالمية،  الثقافات  مختلف  في  نجده 
عزة..الخ(  وكثير  بثينة،  وجميل  وليلى،  )قيس  في  كما 
وصولا الى بعض النماذج الغربية مثل )روميو وجوليت، 

عطيل ودزدمونة..الخ(.
ومثلها نموذج الملكة، وهو أيضا ينفع كنموذج يرقى 
الملكات  أو  سبأ،  الملكة  في  كما  للفردية،  منه  للكلية 
تمثل  الذي  المعبود،  الصنم  أما  الفرعونية،  العصور  في 
فأعتقد  واللات(  والعزى  )بمناة  الآلهة  في  العرب  عند 
أنهم كآلهة أن وجدوا في عصر الجاهلية فمن الصعب 
وجودهن الآن في عصر الماديات، حتى لو كان البعض 
اليوم تصور  الصعب  الروحانيات، ولكنه من  الى  ينزح 
قدر  المادية  الأصنام  الى  يتجه  أن  الحضري  الإنسان 

توجهه الى الميتافيزيقا.
الأنثوي-  الجسد  المرأة-  عن  نتكلم  عندما  فنحن 
التعميم، ولكن تسليط الضوء  فلسنا نقصد من وراءه 
على نماذج سردية – ألف ليلة وليلة نموذجاً"- أختارها 
التراث ونحن نضعها على منصة التشريح لنقوم بفرزها 
وتصنيفها، ومن ثم نعرف كيف صنف العقل الذكوري 
هذه  خلال  من  وسردها  معها  وتعامل  المرأة  التراثي 

الملحمة السردية التراثية الكبيرة:
-1 الملكة زوجة )شاه زمان( تخونه مع خادمها )عبد 

أسود(.
الملكة زوجة )شهريار( تخونه مع )مسعود وهو   2-

عبد أسود( وجواريها مع عبيد القصر.
القاعدة الأساسية التي تقوم عليها حكاية ألف ليلة 

الملك  اكتشاف  هي:  وأساطيرها  قصصها  بكل  وليلة 
)شهريار( خيانة زوجته مع عبد أسود فيقتلهما، ويقررا 
للصحراء  فيخرجا  والمدينة،  الُملك  يهجرا  أن  وأخيه  هو 
قد  العفريت  هذا  أن  لهما:  قالت  صبية  مع  ليلتقيا 
وجعل  علبة  في  وضعني  أنه  ثم  عرسي  ليلة  اختطفني 
سبعة  الصندوق  على  ورمى  الصندوق  داخل  العلبة 
أقفال وجعلني في قاع البحر العجاج المتلاطم بالأمواج 
ولم يعلم إن المرأة منا إذا أرادت أمراً لم يغلبها شيء. 
ومن ثم يأخذ على نفسه عهد بأن يتزوج في كل ليلة 
العملية  هذه  لتدوم  الصباح  في  ليقتلها  باكر  فتاة 
الفتيات، عندها  لثلاث سنوات حتى تخلو المدينة من 
تتبرع ابنة وزيره – شهرزاد- بأن تكون زوجته الأخيرة 
أختها  جاءت  منها،  حاجته  قى  وعندما  الليلة،  لهذه 
الصغيرة- دنيا زاد- وطلبت منها أن تحدثها حديثاً غريباً 

يقطعوا به السهر.
من  المئات  وليلة  ليلة  ألف  حكايات  لنا  تستعرض 
بنمط واحد  تهتدي  التي في عمومها  النسائية  النماذج 
غاية  لها  تكون  أن  دون  الرجل،  على  استحواذها  هو 
تسخير  على  جاهدةً  تعمل  نجدها  لذلك  غيره،  أخرى 
وفي  مآربها،  وتحقيق  رغباتها  أجل  من  والأنس  الجن 
الصبية وأبن عمها،  الزواج بين  الحكايات يكون  أغلب 

والخرافة  والشعوذة  بالسحر  مغمسة  الحكايات  ولأن 
الحيوانات  من  أشكال  عد  الى  تُمسخ  نراها  والجن، 
عدة  تتخذ  قد  أو  الشريرة،  لأعمالها  نتيجة  الأليفة، 
المشروع  "ان  الضحية  تكون  قد  أو  سيئة،  صفات 
الشكلاني لكتاب موروفولوجيا الحكاية يسمح بالتحليل 
المكونة  أجزائها  بحسب  للحكايات  بتقسيمه  البنيوي 
لا  الفلكلوري  للتقليد  وخلافاً  مبررة،  مقارنات  بعقد 
أي  والمضامين  الدراسة  موضوعات  بين  )بروب(  يخلط 
المعطيات السردية المدروسة، كما نجد في حكايات ألف 
ليلة وليلة، أن شخصياتها تتحرك في حيز روائي عجائبي 
الشعبي  الخيال  المألوف, لأن  به خروجه على  ويقصد 
الحاكم فيها له القدرة على إنشاء هذا الحيز وإعطائه 
تتصف  بجغرافيا سحرية  أماكن  أسماء عجائبية يصف 
الكثير  لمحتوى  تحليلنا  حسب  ويمكننا  بالعجائبية"، 
من القصص والتي ظهرت بها المرأة بعدة أشكال نورد 

البعض منها وهي:
الحرة  النقية  العفيفة  )شهرزاد(  الحكيمة  المرأة   1-

التقية.
-2 المرأة المسخ الى غزالة، كلبة، بغلة، بقرة...الخ.

-3 المرأة الخائنة، الزانية، اللعوب، الحاقدة، الساحرة، 
السادية،  العنيدة  الشريرة،  العجوز  الملبوسة،  الخبيثة، 

النمامة، المحتالة، المأخوذة سفاحاً، القوادة...الكاهنة.
الجارية  الصالحة،  الساحرة  المقتولة،  البريئة   4-
المخلصة،  الحبيبة  الحميمية،  الزوجة  الجميلة، 

الحكيمة..الخ.
تُقص  كانت  التي  الحكايات  أغلب  أن  ويلاحظ  كما 
فيما يخص خيانة الزوجة لزوجها – أبن عمها – تتم مع 
العبد الأسود الخادم في البيت، وفي هذا إشارة واضحة 
على أن العبد الأسود هو أكر ذكورية من الرجل الأبيض 
– كما تعتقد النساء – وهذا خطأ شاع بينهن، والباقي 

مع رجال آخرين لغرض الخيانة فقط.
هناك ثلاثة عوامل ظلت قائمة على طول الألف ليلة 
وليلة، الفعل الأول هو عزم الملك )شهريار( على فعل 
القتل لكل صبية يأخذ وجهها ليلًا ليقتلها عند الصباح، 
ليلة  ألف  مدار  على  )شهرزاد(  مع  يتحقق  لن  ولكنه 
وليلة بعد أن خلفت منه ثلاثة أولاد ذكور، واحد منهم 
يمشي وواحد يحبي وواحد يرضع، حينما قال: يا شهرزاد 
والله أني قد عفوت عنك من قبل مجيء هؤلاء الأولاد 
لكوني رأيتك عفيفة نقية حرة تقية. والفعل الثاني هو 
تحت  بالكفن  عادته  على  الوزير  أباه  به  يطلع  الذي 
ولكنه  )شهرزاد(  أبنته  مقتل  لتوقعه  صباح  كل  أبطه، 
هو  الثالث  والفعل  وليلة.  ليلة  ألف  طوال  يتحقق  لم 
فعل السرد الذي تقوم به )شهرزاد( على مدار ألف ليلة 
وليلة، وهي تحدث زوجها الملك )شهريار( عن الغرائب 
أن  بعد  الغابرة،  الأزمنة  في  حدثت  التي  والعجائب 
جمعت ألف كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالأمم 
شكل  أخذ  والذي  والشعراء.  الخالية  والملوك  السالفة 
التضمين " الذي ينشأ بدافع البرهنة على أمر أو فكرة 
هو  كما  القصة،  نهاية  تأجيل  في  الرغبة  بدافع  أو  ما، 
التضمين  الأمر في قصص )ألف ليلة وليلة( الذي ينشأ 
مصير  من  الإفلات  في  )شهرزاد(  رغبة  من  بدافع  فيها 

بنات جنسها، عن طريق تأجيل نهاية القصة".
تُعامل المرأة في ألف ليلة وليلة على أنها جسد خُلق 
من  لرغبتها  يمكن  ولا  ضعيفة،  ليست  وبأنها  للمتعة، 
بها من ظروف  أن تقف عند حد معين مهما أحاطت 
أول  في  )شهرزاد(  لنا  وتورد  تحقيقها،  عند  إلا  صعبة، 
حينما  الجن  قبل  من  مخطوفة  امرأة  عن  حكاياتها 
رأى الملك )شهريار( وأخيه وقد هاج البحر وطلع منه 
عامود أسود صاعد الى السماء وإذ: بجني طويل القامة 
عريض الهامة واسع الصدر والقامة على رأسه صندوق 
فطلع الى البر وأتى الشجرة التي هما فوقها )شاه زمان 
منه  وأخرج  الصندوق  وفتح  تحتها  وجلس  وشهريار( 
علبة ثم فتحها فخرجت صبية غراء بهية كأنها شمس 
الحرائر  سيدة  يا  قال:  الجني  إليها  نظر  فلما  مضيئة، 
أنام قليلا، ثم  أريد أن  ليلة عرسها  التي قد اختطفتها 
أن الجني وضع رأسه على ركبتها ونام، فرفعت الصبية 
الشجرة  تلك  فوق  الملكين وهما  فرأت  أعلى  الى  رأسها 
على  ووضعتها  ركبتها  فوق  من  الجني  رأس  فرفعت 
الأرض ووقفت تحت الشجرة وقالت لهما بالإشارة: انزلا 
ولا تخافا... ثم قالت: أرصعا رصعا عنيفاً وإلا أنبه لكما 
العفريت...فمن خوفهما من الجني فعلا ما أمرتهما به 
جيبها  من  لهما  وأخرجت  أفيقا  لهما:  قالت  فرغا  فلما 
كيساً وأخرجت لهما منه عقداً فيه خمسمائة وسبعون 
كانوا  كلهم  الخواتم  هذه  أصحاب  قالت  خاتماً..ثم 
يفعلون بي ما آمرهم به على غفلة قرن هذا العفريت 
العفريت  أن هذا  لهما:  قالت  فأعطياني خاتميكما...ثم 
قد اختطفني ليلة عرسي ثم أنه وضعني في علبة وجعل 
سبعة  الصندوق  على  ورمى  الصندوق  داخل  العلبة 
أقفال وجعلني في قاع البحر العجاج المتلاطم بالأمواج 
ولم يعلم إن المرأة منا إذا أرادت أمراً لم يغلبها شيء". 
لتورد لنا في الليلة الأخيرة بعد الألف عن عجوز شمطاء 
بصورة شوهاء وسحنة معطاء أقبح من الحية الرقطاء، 
أعزها  الذي  زوجها  قتل  عزمها  في  القبيح  فعلها  عن 
كسرة  دون  الشوارع  في  سائبة  كانت  أن  بعد  وأكرمها 

خبز، أو مكان تنام فيه.

من كتاب الجسد...صورة...سرد
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أنها قصة تشبه القصص في كتب الأساطير والخرافة 
النهاية  على  تمر  السنوية  الذكرى  هي  فها  القديمة. 
أنه صاحب حظ  عنه،  يُقال  ما  أقل  لحمار  السعيدة 
الحمير  من  ليس  بالمواطنة  زملائه  من  أكر  استنثائي، 
القصة  الأول.  المقام  في  البشر  ومن  بل  الآخرين، 
 2012 عام  سبتمبر/أيلول   التالي، في  بالشكل  حدثت 
في  الإعلام  وسائل  جميع  تناقلته  الذي  الخبر  قرأنا 
ألمانيا، كيف أن قوة هجوم خاصة من الجيش الألماني، 
عالية التدريب، استطاعت استخدام مهاراتها الفائقة 
وعن طريق استخدام أسلحة قليلة وبسيطة، تخليص 
الحمار السوري الصحراوي المشهور بيبو من مخالب 
الحرب الأهلية وجلبه سالماً آمناً إلى ألمانيا من مدينته 
الأصلية حلب. لماذا؟ لأن الحمار بيبّو من حلب- كما 
أكد الأخصائيون من الألمان في علم الحيوان والبيطرة- 
يعني،  هذا  العالم.  من صنفهفي  ذكر  آخر حمار  هو 
بتحليلاتهم  لهم  يشهد  الذين  هؤلاء،  المتخصصين  أن 
في  الحيوانية  بالسياسة  علاقة  له  ما  بكل  ومعرفتهم 
العالم وفي الشرق الأوسط بصورة خاصة، رأو في انقراض 

بيبوتهديداً بانقراض كل الحمير من نوعه في العالم.
الأساطير  كتب  في  القصص  تشبه  قصة  أنها  نعم، 
تناقلتها  التي  الصور  تزال  ما  إذ  القديمة،  والخرافة 
الصحافة في سبتمر/ أيلول 2012 للحمار الحلبي بيبو 
ماثلة في الذهن، وكيف أن المساهمين في عملية انقاذ 
الحمار الحلبي الإستثنائي سارعوا مباشرة بعد وصوله 

الناجح الذي تم تحت حراسة أمنية مشددة إلى المانيا، 
الصحفيين:  أمام  كبير  صحفي  مؤتمر  بعقد  سارعوا 
"نحن سعداء بأن العملية جرت بدون مشاكل"، كما 
الحكومة  باسم  الرسمي  المتحدث  حينه  في  أوضح 
الألمانية، السيد ستيفان سايبرت باسم السيدة رئيسة 
الحكومة الألمانية، أنجيلا ميركيل. "العملية هذه كانت 
وانتهت  للأعصاب  اختبار  عملية  للجميع  بالنسبة 
نهاية سعيدة. المهم الآن هو أن بيبو أصبح في وضع 
آمن". بعد التصريحات تلك دارت الماكنة البيروقراطية 
الألمانية الخاصة بالحمار، أمر مفهوم، ففي بلد منظم، 
مثل ساعة سويسرية،  فيه مضبوطة  القوانين  وتجري 
في  الحمير  الحيوانات،  تُستثنى  أن  المنطقي  غير  من 
أنه بعد أسابيع  الحالة! والدليل على ذلك، هو  هذه 
قليلة من وصول الحمار السوري الأصيل، وبعد حراسة 
مشددة وتحت حماية هيئة الهجرة الحيوانية الألمانية 
التي تأسست من أجله، أصبح الحمار السعيد الحظ 
تحت رعاية البيطرية المتخصصة بالعناية بالحيوانات 
"أنه تحدي كبير لي"، كما أكدت  السيدة كوني بوش. 

الممرضة بوش وقتها.
الأساطير  كتب  في  القصص  تشبه  قصة  أنها  نعم، 
كبيراً  تحدياً  بيبو  شكل  لما  وإلا  القديمة.  والخرافة 
للممرضة المتخصصة بالحيوانات؟ فتحت رعاية السيد 
بوش كان على بيبو التعرف على كيزيلا، الحمارة التي 
أيضاً،  الصحراوية  الحمارة  حياته،  شريكة  ستصبح 

وإبنة وطنه المقدام، سورية العروبة والبعث وجبهات 
النصرة والقاعدة ودولة العراق الإسلامية والشام، ولا 
يهم أن الحمارة "الوطنية" حملت الاسم الألماني الذي 
تحلت به بوقت سريع، على بيبو مصادقتها لينام معها 

برقة وحب، لكن بأسرع وقت ممكن!
الأساطير  كتب  في  القصص  تشبه  قصة  أنها  نعم، 
الجميلة  الحمارة  كيزيلا،  لأن  القديمة.  والخرافة 
السورية الأصل، كانت هي الأخرى قد وطأت الأراضي 
أيام من وصول  قبل  لكن  الشام،  قادمة من  الألمانية 
حينه  في  صرح  وكما  بيبو.  المستقبي  حياتها  شريك 
المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت، أن 
وصول كيزيلًا لم يكن بالأمر السهل، وإن لم يتم عن 
طريق استخدام قوة عسكرية. الصعوبة جاءت بسبب 
بثورتها  التفريط  بعدم  السورية  الحكومة  إصرار 
عزيزة  بحمارة  يتعلق  الأمر  وأن  خاصة  الوطنية، 
بشار  الجديد،  القتل  بطل  الرئيس،  السيد  قلب  على 
الأسد. لكن المعجزات تحدثت، والألمان معروفين ليس 
العالم  في  قوة  هناك  ليس  أن  بقناعتهم،  بل  بصبرهم 
بالفعل،  الألمان.  يطرحها  التي  المقايضة  أمام  تلين  لا 
بعد مباحثاث طويلةبين الحكومة الألمانية والحكومة 
النهاية  في  الألمانية  الحكومة  استطاعت  السورية، 
الحصول على كيزيلا التي كانت قبل ذلك تسرح وتمرح 
يزال  ما  الذي  للرئيس  الشخصية  الحيوان  حديقة  في 
بالحيوان،  الرفيق  مملكته:  عرشهعلى  من  يتزعزع  لا 

قصة بيبو الحلبي
حتى لقائه كيزيلا الحلبية

نجم والي
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البعثي بشارحافظ الأسد،عن طريق مقايضتها ببعض 
الهدايا الشخصية. صحيح أن السيد سيبرت، المتحدث 
باسم الحكومة الألمانية لم يبح في حينه بطبيعة الهدايا 
الإنس  على  السلطان  السوري،  للرئيس  مُنحت  التي 
والجنوصاحب حديقة الحيوان، واكتفي في قوله أمام 
له علاقة  الأمر  فقط:  قوله  ما يمكن  "كل  الصحفيين: 
أن  إلا  أعنيه"،  ما  تفهمون  إذا  ألمانية،  بمنتوجات 
فهي  الألمانية،  المنتوجات  تعني  ماذا  يعرف،  العاقل 
تبدأ بالبيرة وتنتهي بالدبابات! وليس من المعقول أن 
الحرب  ويقود  بيرة  سيطلب  فجأة،  "المؤمن"  الرئيس 
وهو سكران! ولمن يعترض هنا ويقول، لكن ألمانيا ضد 
تسليح المعارضة والحكومة السورية، سنقول له، حتى 
بيبو يعرف، أن ألمانيا تجهز السعودية وقطر بالأسلحة، 
بيع الأسلحة مباشرة، يسمح  إيران، وعدم  بل وحتى 
لألمانيا بالبقاء على موقعها: رقم واحد بتجارة تصدير 
السلاح  بتزويد  أحد  يزاودها  لا  العالم،  في  الأسلحة 
مثلما  اسلحتها  تنوعت  التي  السورية  للمعارضة 
تنوعت لحى مقاتليها ولون الصبغ والحناء. أتذكر أن 
باسم  المتحدث  سأل  "الكلاسيكيين"  الصحفيين  بعض 
الحكومة، إذا كانمنح منتوجات ألمانية للرئيس الجالس 
على عرش مملكة الإنس والحيوان، شكل تأنيب ضمير 
أو محنة أخلاقية لألمانيا، بلد الشعراء والأخلاق التي 
من  أي  أن  أجاب،  الغاز،  أفران  إلى  يوم  ذات  انتهت 
يفكرون  أو  يشعرون  لا  الانقاذ  بعملية  المساهمين 

بذلك!
الأساطير  كتب  في  القصص  تشبه  قصة  أنها  نعم، 
والخرافة القديمة. فعندما سأل الصحفيون "المزعجون 
ذاتهم" المتحدث باسم الحكومة الألمانية عن أسباب 
السوري  الحمير  بمشكلة  الألمانية  الحكومة  اهتمام 
سيبرت  أجابالسيد  أيضاً،  السوريين  بالبشر  وليس 
عرق  بتكاثر  علاقة  لها  هنا  "القضية  بأن  حينه،  في 
تراجيدي.  وضع  في  نفسها  وجدت  الحمير  وأن  نادر. 
صحيح أن الحمارين )بيبو وكيزيلا( يعيشان في نفس 
البلد،لكن ما كان يفصل بينهما عوالم بعيدة عن بعض. 
أي تزاوج بين الإثنين تحت مثل هذه الظروف هو أمر 
أيضاً  السيد سايبرت وهو يدافع  أكد  مستحيل"، كما 
التي  الفائقة  والتكاليف  الضخمة  النقل  عملية  عن 
كلفتها عملية انقاذ الإثنين، الصحافة الألمانية تحدثت 
عن ملايين يور عديدة! أما السؤال الذي لحق بشكل 
السنة  على  أيضاً  ينطبق  لا  ذلك  كان  إذا  منطقي، 
والأكراد،  الشيعة  والدروز،  المسيحيين  والعلويين، 
في  يعيشون  أنهم  الذين صحيح  والملحدين،  المؤمنين 
بلاد واحدة، سوريا، لكن كما يبدو تفصل بينهم عوالم 
والطوائف  والملل  الأعراق  أليست  بعض،  عن  بعيدة 
هذه مهددة في سوريا البطلة بالإنقراض أيضا؟ً للأسف 

السؤال هذا ظل معلقاً دون جواب! 
الأساطير  كتب  في  القصص  تشبه  قصة  أنها  نعم، 
والخرافة القديمة. فبغض النظر عن الرسالة الأخلاقية 

في  سُميت  كما  الحمار"،  أذن  "عملية  حملتها  التي 
اللغة العسكرية، فإن العملية الجريئة هذه، هي في 
الهجوم  الضاربة لقوات  القوة  الوقت، دليلًعلى  نفس 
الخاصة الألمانية بالرغم من كل التصريحات المتكررة 
في  كما صرح  الألماني،  الجيش  النفقاتعلى  ترشيق  عن 
حينه وزير الدفاع الألماني توماس ديميسيير. ولأن من 
غير المسموح لألمانيا التدخل في الحرب وممنوع عليها 
القيام بأية عملية قتالية، فكر الجيش الألماني "القيام 
بهذا المستوى من العمليات"، كما أوضح وزير الدفاع 
استقبال  حفلة  ضمن  الناجحة  العملية  بعد  الألماني 
لكل  لي نوضح  "أيضاً  الشمبانيا.  أقداح  فيها  وُزعت 
الأطراف المتحاربة في سوريا: أيها الزملاء، نحن عندنا 

عين ساهرة عليكم"!".
الأساطير  كتب  في  القصص  تشبه  قصة  أنها  نعم، 
لماذا  لكن  الأمر،  في  فالغريب  القديمة.  والخرافة 
الحرب  وضع  سوريالية(  )من  تسريل  وقد  الغريب، 
الاحتفالات  جرت  بينما  أنه،  هو  الغريب  سوريا؟  في 
في أماكن مختلفة بعملية الانقاذ التي تمت )باستثناء 
بيبوفي  بدا  طبعاً!(،  نفسها،  بإبادة  المشغولة  سوريا 
غير  اللاحقة،  أو  الأولى  له،  أخذت  التي  الصور  كل 
مكترث بما يدور حوله. من الصعب القول، أن صديقنا 
المؤقت  وطنه  إلى  بالوصول  بالفرح  شعر  الجميل، 
أيضاً،  لكن صحيح  أنه حمار،  المانيا. صحيح  الجديد: 
سوري  بأنه  والفخر،  الوطنية  مشاعر  تعوزه  لا  أنه 

المهم  غير  من  سوريا،  في  العيش  ويفضل  )والنِعْم!(، 
التحديات التي يتعرض لها في بلاده "السعيدة" بقيادة 
حزب البعث العربي الاشتراكي هناك. كما أنه لم يفهم 
الكريم،مثلما  دارت حول شخصه  التي  الضجة  سبب 
لم يهمه أبداً ما ما جرى باسمه من تصريحات، كل ما 
مواصلة  الآن هو  ساعة وصوله حتى  منذ  يهمه  كان 
علفه للعلف الدسم الذي رمُاه أمامه الألمان بسخاء. 
ففي النهاية جرى كل شيء غصباً عنه، ودون سؤاله، لا 
الألمان ولا الأطراف المتحاربة في سوريا ولا حلفاؤهما 
من اتحاد أورووبي وولايات متحدة أميركية وروسية، 
من تركيا وإيران والسعودية وقطر وتركيا، سألوه عن 
رأيه. ماذا يفعل أحد غيره إذن، غير أن يواصل حياته 
الجديدة هذه، علف ونوم وسرحان، أو "جد وضحك 
ولعب"، كما قالت لنا أغنية المصري عبدالحليم حافظ 
في قديم الزمان، بل حتى كيزيلًا لم تشغل باله كثيراً!ولا 
ممرضته،  بوش،  كوني  السيدة  به  صرحت  ما  يهمه 
عندما قالت، أن بيبو كان يحتاج بعض الوقت حتى 
القليل من  الشيء. عنده  بعض  "مرتعب  أنه  يتأقلم، 
خوفه  قلقها،"أن  حينه  في  تخف  لم  وهي  الرهاب"، 
الجني  الليبدو  قوة  على  سلبيً  بشكل  سيوئر  ذلك 
عنده"، رغم ثقتها في حينه، "أن الوضع لا يدعو للقلق 
كثيراً، لأن بيبو ما زال لم يمر عليه غير الوقت القليل، 
جنسية"،  برغبة  يشعر  ولي  وصل،  بأنه  يشعر  لي 
حتى  الجني  ليبدوه  يعمل  مثله،  سورياً  أن  وتنى 

في أحلك الأوقات!
الأساطير  كتب  في  القصص  تشبه  قصة  أنها  نعم، 
والخرافة القديمة. لكن يظل أكر ما لفت النظر فيها، 
هو أن ورغم الضجة التي أثيرت حول بيبو، لا أحد من 
الصحفيين استطاع الوصول حتى الآن إليه أو لكيزيلا، 
الإثنان،  لها  خضع  التي  الشديدة  الحراسة  بسبب 
خوفاً من وقوع هجوم إرهابي عليهما، ولهذا السبب 
شُكلت قوة عسكرية خاصة لحراسة الحمارين. بعض 
ووقفوا  المهمة  عليهم  وقعت  الذين  الألمان  الجنود 
ثقيلة.  أسلحة  حملوا  الحيوان،  حديقة  أبواب  عند 
الأسد وفي  بشار  للرئيس  يعود  أنه حمار  النهاية.  "في 
الوقت الحاضر كما نعرف لا يملك السيد الأسد الكثير 
المشرفة  البيطرية  صرحت  الأصدقاء")كذا!!(،كما  من 
بيبو  الإثنين،  أمام  يبق  لم  إذن  بوش!  السيد  عليهما 
ألمانيا، في  الذهبي في  القفص  العيش في  وكيزيلا، غير 
بعملية  القيام  عليهما  الصحراء  بدل  المطاف،  نهاية 
جماعها المنشودة خلف القضبان. لكن أليس ذلك هو 
قدر السوريين والعرب جميعاً اليوم؟ ممارسة الجنس 

مع أخماص البنادق أو خلف القضبان؟
الأساطير  كتب  في  القصص  تشبه  قصة  أنها  نعم، 
والخرافة القديمة. ها نحن نحتفل بمرور الذكرى الأولى 
لعملية إنقاذ الحمير. السوريان، بيبو وكيزيلا يعيشان 
الجو  على  السريع  تأقلهما  فرغم  سعيدة،  عائلة  مثل 
الجديد، ورغم حصولهما على ذرية، إلا أن مصيرهما 
مايزال مجهولًا للأسف، لأن "قانون اللجوء الألماني لا 
لا  الحرب.  للاجيء  بالبقاء  يسمح  لا  بذلك"،  يسمح 
للاجئين من البشر ولا للاجئين من الحيوان. الأمر كفيل 
بتغير الظروف في بلادهما الأصلية. وفي حالة اللاجئين، 
بيبو وكيزيلا، عندما تكون سوريا آمنة إلى حد ما، على 
الإثنين أن يعرفا، أن عليهما العودة إلى بلدهما في هذه 
الحالة، مع الأسد أو بدونه، مع كتائب قوات النصرة 

أو كتائب جيش القاعدة في العراق والشام!
ألم نقل أنها قصة تشبه القصص في كتب الأساطير 
والخرافة القديمة؟ فرغم الرسالة التي قدمها الحماران، 
في  السريع  في  وقوعهما  طريق  )عن  وكيزيلا،  بيبو 
الحب، عن طريق تزاوجهما وانجابهما ذرية صالحة(، 
التي تقول لأولئك الذين يقودون الحرب في سوريا وفي 
كل مكان، مك لوغ دونت مك وور، "اصنعوا الحب، 
تلك،  السلام  رسالة  رغم  نقول  الحرب"،  تصنعوا  ولا 
ما تزال لعلعات الرصاص تُسمع في سوريا، وما يزال 
الموت والقتل والدمار يدور مثل روتين يومي في كل 

مكان!
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